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مجلة البيان - العدد 68 , ربيع الآخر 1414ه / أكتوبر 


3م 
لايخناؤ الجهد الإساتي من قصور ؟ وبالتالىي من سلبيات والضحوة الإسلامية 
#ندضف ا حيدا] إسطاسسا سند كاجه الل سي ريسو عضلى الله قلية 
وسلم- وبمنهج سلفنا الصالح , لم يكن من المتصور أن تخلو من بعض 
السلبيات , إلا أن كنرة الحديث عن تقد الصحوة والالحاع عليه قد أنسى 
عضا .هنا 4] تجابياك< هذه الصحوة , وعطاءاتها المتميزة وآثارها الكبرى في 
حياة الأمة , هذه الإيجابية وتلكم الآثار , التي حاولت »البيان« إبراز بعض 
جوائبها في هذا العدد. 
المحرر 


الافتتاحية 
الإيحابية والسلنية 
التحرير 


العناية والاهتمام باعتاز المسلمين واخوالهف: والكلام عن الماسى والآلام في 
قيار الاسحلام: هما يقتضيه واجي الموالاة والتصضرة ..حيت عرزن لحرن 
إخواننا . ونفرح لفرجهم فالمسلمون كرجل واحد,ء إن اشتكى عينه؛ اشتكى. 
كله :.وإن اشتكى رأسه اشتكى كله<(1). 
وهذا الإحساس والاهتمام يجب أن يدفعنا إلى برامج عملية جادّة لمعالجة 
هذه الآلام أو تحفيفها: وهذا الواجب لا يخص فئة دون أخرى ٠‏ بل يشمل جميع 
القادرين من المسلمين ذكوراً وإناثاًء علماء وعامة, تجارا وأطباء مهندسين 
وغيرهم : فعليك أخي الفسلم المشاركة بغا ستطيع لخدمة دينك وا متك + 
رفول ها تستتطية قا كفي فنك مجر مشارك يشير بوتماة قد يصظيفها 
الكثيرون ممن هم أقل منك قدرة وإمكانات, بل نريد المشاركة الجادة بكل 
من وسائل: بل وابتكار وسائل واساليت حديدة: فالثغرات 
0 والاعداء كثيرة والمسؤو لية جسيمة: فلا مجال للتهرب من المسؤولية , 
وإلقائها على الغير. أو التعلل بالعلل الواهية, التي إن أعفتك أمام الناس, 
فلن تعفيك من المسؤولية أمام الله كز وجل: وفنا لابدة لنا من اعد 
من تعض السلبيات الواقعة لدى بعض العاملين في الحقل الدعوي 
1- التحذير من النقد السلبي. ومن مظاهره : كثرة النقد بمناسبة وبدون 
مناسبة: وتضخيم السلبيات والأخطاء, والتقليل من الإيجابيات أو تجاهلها, 
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والإغراق في المثالية, مما يصيب يعض طلبة العلم باليأس والإحباط؛ ومن 
ل 0 لانه لا جدوى من ذلك - حسب َ 

- ونحن هنا لا نقلل من أهمية النقد والتقويم, ومراجعة الأخطاء, 
فالصحوة في أمس الحاجة لهء وإنما نريد أت يكون ذلك باعتدال وتوازن مع 
طرح بدائل عملية افضل. 

2- بوهخم البعض أن الإصلاح, ونصرة الدين لا تكون إلا بهذه الوسيلة أو تلك, 
وف نه التحفير والتصغير من شأن الوسائل الاخرى » مثل. ان يطح أن 
نضرة الدين. لن تكون إلا بوسائل علنية ولا يعدي غير ذلكء أوريظن أن ذلك لا 
يكون إلا بوسائل سرية . ومن ثم يهون من تأثير الوسائل العلنية, وقد يتجاهل 
جهود الآخرين وإنجازاتهم . وقد يتجاوز مرحلة التجاهل فيشكك في عمال 
الاحرين: أو يطعن فيتياتهم رقع اتقانهم مع في المتهة والهوف :مها يفدف 
إلي تشتت الجهودء وتفرق الكلمة والفشلء قال تعالى : ((ولا تتَارَعُوا فَتَفْسَلُوا 
وتذكب رِيحُكَم)) 

فهل من وقفة جادة ؛ لتنسيق الجهود وتكاملها؟ هذا ما نرجوه: ونتسأل 
الله عر وجل إخلاض النية والقصد . وصلى. الله على. سيدنا :فحمة وعلى آله 


وصعبيه وسلم. 
الهامش : 
ل-رواة مسلم كناب الس والضلة: رات قراخم المومفين و اطفيم وتعاضدهم 
رقم 2586. 
7 في إشراقة اية 

((وإذا اتيم مم تعجبك أَخْسَاة مَهم)) 
ف ع الكريع م بكار . 
٠ 59‏ وتخبر - تخبر عن صفاهم. وكان من جملة ما نهم الله , تعالى به 


بعضٍ 

قوله :((وإذا اسيم 9 تُعجبك_ احَِسَامَهَمَ وإن يَقَولواٍ تَسمَع تسمّع لِقَوْلِهِم كنَهُمْ 
حُسُبٌ هُسَنَّدَةُ يَحْسَبُونَ كُلّ صَبْحَةٍ 1ع م هُمْ العذوٌ قَاخدَرَهُخ قَائلهُمُ الله أنَى 
يؤْقَكُونَ))(1). 

فقد وصفهم الله - تعالى - بأن الناظر إليهم يُعجبُ بجمال أجسامهم . ومن 
يسمعهم يُوْخْذ بفصاحة ألسنتهم ؛ لكنهم كالهياكل الفارغة ؛ أشباح بلا أرواح , 
وأجسام بلا أحلام . 1 

وهذه الصفات تتناسب مع خالة الثفاق : إذ إن .ظاهر المنافق دائماً خير من 
باطنه . فظاهره الإيمان . وباطنه الكفر . وهو ذلق اللسان , لكنه يقول غير ما 
يعتقد ؛ فهو كذاب ,. وهو جميل الصورة , لكنه عاطل من الصفات النبيلة 
كالإيمان والمروءة والرجولة . وكل ما يزين الباطن. 
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وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : »كان عبد الله ابن 
أبي (رأسن النفاق) وسيماً جسيما صحيحاً صبيحاً ذلق اللسان , فإذا قال سمع 
النبي -صلى الله عليه وسلم- مقالته«(2). 

ولمًا كان للظاهر سلطانه القوي في التأثير, وانتزاع الإعجاب علّم النبي - 
صلى الله عليه وسلم- أضحابه ضروزة تجاوره إلى المعاني الباطنية ؛ لأنها هي 
الفيصل الحقيقي في تقييم الرجال ؛ وقد ورد في الحديث الصحيح : أن رجلاً 
مرّ على النبي ساد ا فقال: ما تقولون في هذا؟ « قالوا: 
حري إن خطب أن ينكح , ٠‏ وإن شفع يشفع , وإن قال أن يستمع إليه « قالوا: 
»حريّ إن خطب الا ينكح, وإن شفع ألا يُسْمّع. وإن قال ألا يُستمع إليه« 
كم محر رضخل آاخر . فقال : »ما تقولون في هذا« . فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم: »هذا خير من ملء الأرض. مثل هذا( 3) ففضّل النبي صلى 
الله عليه وسلم الفقير على الغني , وذلك لا يلزم منه تفضيل كل فقير 

على كل غني بام ا لصيو اسل باينا إلا على المعائي 
الباطنية . وما يتبعها من 

وتطرح هذه ا 00 خطيرة في حياة الإنسانية بعامة وحياة 
ار اتاو ا الا ل ا لل 
والمظهر(4 

ونعني ل مجموع الخصائص الخلفة والنفسية. والصور الذهنية, 
والخبرات. والعوارنات العميقة للفرد.. 

ا م ا ا ا ا ل 
الذاتية. 

في البداية ليس الجوهر والمظهر شيئين منفصلين انفصالاً تاماً. بل بينهما 
الله عليه وسلم- كان يمسح مناكب اصحابه في الصلاة, ويقول : »استوواء ولا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم«(5). والمرء حين ينشرح صدره يظهر ذلك على 
مَُحيّاه . ومن ثم قيل : »من كثرت صلاته بالليل ضاء وجهه في النهار« ٠‏ , 
وإذا كان بين الظاهر والباطن مثل هذا التجاذب والتلازم فإن من البدهي الا 
يزهد الإسلام الناس في الشكل ؛ فالصلاة موقف روحي بحت , ومع ذلك 
خرص النني -صلى الله عليه وسلم- على انتظام الصفوف فيها . والأمر قريب 
وحث الإسلام علي النظافة , كما امتنّ الله - تعالى - علينا بما نشعر 

التآنق عند غدوٌ الأنعام ورواحها, كما قال سبحانه:( كم ها عاك 
حِين تُرِيحُونَ وحِين تسْرَحُونَ)) (6) : وتلك مسألة شكلية. والأمثلة على هذا 
أكثر من أن تلحخصى, 


إذن ما هي المشكلة»؟ 
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تكمن المشكلة في اختلال التوازن بين الجوهر والمظهر , أو بين المضمون 
والشكل ؛ فالبشر متفققون على أن اللباب هو الأصل دوانه ينبغكي أن يتعطي 
من 0 والعناية والبلورة القسط الأكبر لأن كل الإنجازات الحقيقية التي 
على السطح ناقة اساسا فق اتجارات تهت على مسخوف الكيثونة 
ير وهذا يتناسب مع حقيقة تسخير الكون. الذي حبا الله.- تعالى -دية 
الرحديان ؛ كيما يظل حرا ظليقاً تحكم وبامر ذوت أن تكتل! دق من. هه 
يديه ٠.‏ 
وللمجتمع وما يقره من أعراف سلطانٌ كبير على الناس , ولما كان الحكم 
الاجتماعي. منضبا على الشكل كان الانحدار تحو الاهتمام بالشكل هو الأمر 
الطبيعي المتبادر إليه أما العناية بالجوهر فيمكن أن تنمو عن طريق التربية 
الخاصة في الأسرة أو المدرسة , لكن ذلك سيظل ضعيف التأثير ما لم يكن 
المجتمع كله خاضعا لمبادع عليا خارجة.عن إشاجة م .ولن يكون مصور تللة 
المبادئ حينئذ الأرض ٠‏ وإنما السماء ! لكن حين يكون الدين عبارة عن بعض 
الرؤى الغيبية , أو الدغدغات العاطفية - كما هو الشأن عند بعض الملل - فإنه 
لا يضع شيئاً في مواجهة التيارات الاجتماعية العاتية ؛ لأنه لا يعدو آنذاك أن 
يكون عنصراً رخواً من عناصر الثقافة! وإن الذين الذي يوجّه ويقاوم هو 
الذى تمخضص حياتا من آخلة! 
وتتينها: يضعف الوازع الديني لدى المسلم فإن الميزان يميل مباشرة لصالح 
إلى ضعف الوازع الديني عند أكثر الناس الوقوع تحيت تأثير الفلسفة الغربية 
في جوانب الحياة المختلفة . تلك الفلسفة التي شكلت من الإنتاج غير 
المحدود والحرية غير المحدودة والسعادة غير المتناهية دينا جديداً السمه 
التقدم !إواقتضى ذلك توجها كلياً نحو الطبيعة لاستثمار كل شيء فيها ١‏ 
ثم استهلاكه بصورة جشعة لم يسبق لها مثيل ناسين أن موارد الطبيعة 
محدودة , وأن الطبيعة. سوف ترد على ذلك , بل إنها بدأت بالرد فعلاً ! 
وعلى صعية الرمر فقد كان النظل العسيحي يمتودي تشخضية الشهيد.: 
وهو عكيسى - عليه السلام - حيث وهب حياته من أجل غيره - حين حين 
صلب كما ورعمون <. ثم اتقليت: الأمون.راضا علي عفب: حيت صار العالم 
الغربي 'يستوحي شخضية البطل. الوثني. كما يتجسد فى أبطال الإغريق 
والرومان, ذلك البطل الذي يغزو, وبنتصرء؛ وبد مر ويسرق» وبينهب. . وشتان ما 
بق شخصية. الشميد الذف بعبي حياتة مع احل غيرة:: وين المقاتل الذي غايته 
السيطرة ؛) على الآخرين وتصخيم الحياة الشخصية !! 
وكانت النتيجة ولادة مجتمعات تعاني من الوحدة, والقلق. والاكتئاب, 
والتروع التدميري, والخوف من المستقبل: والأنانية الشخصية:, والتفكك 
الأسري.:. 
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تاثرنا - نحن المسلمين - بهذا كله من حيث ندري . ولا ندري ٠‏ وتوجهت قوانا 
الفاعلة نحو الخارج؛ وأهملنا الجوهر, وكانت حالتنا في بعض النواحي أسوأ 
معن تاتربا بهم؟ لأن القسوم ضصاروا إلى الشكل تعد أن حفقوا دوا نهم 
بطريقة ققالة:وإن كان انحرافها بحمل.في: النهابة بذرة موتها ؛ أما تحن فقد 
غادرنا الجوهر لغمر أنفسنا بالشكليات ! 
والناظز فى.سحرة النسي. عصلي: الله.غليه وسلم ب والغراة العامة الضعانة 
- رضوان الله عليهم - يجد أن السيطرة كانت للكينونة الداخلية. وليس لما 
يمتلكه الناس من أشياء؛ لأن المحور الأساسي للحياة الاجتماعية كان الإنسان, 
وليس الأشياء؛ أما الآن فقد صارت (الملكية) هي المحور , ويتجلى ذلك 
واضحا في أمور عديدة .هنها : 
1 - تناقصت الألفاظ المستعملة في الدلالة على الجوهر , في حين زاد تداول 
الألفاظ الدالة على الأشياء . فحديث المجالس لم يعد يتمحور حول البطولات, 
والإنجازات. والمواقف الكريمةء والصفات الحميدة, وإنما حول العقارات, 
والسارات: را م 

2 + الرعية. فى فزيد .من الإنباج لتحقيق مرية. من الاستهلاك جقل .اعتماد الناس 
على الآلة يتزايد يوما بعد يوم, وصار الإنسان ترساً من تروسهاء وصار 
دورة مكملاً لدورها؛ ون طبيعة هذا الشآن. أن يزيد اهتمامنا بالمظاهر 
ويشغلنا عن الحقائق. 

3 - كانت قيمة وجود الإنسان مستمدة مما يحسن ويتقن » ٠‏ وصارت المعادلة 
الجديدة : قيمة وجودي مستمدة من مقدار ما أعلك + وفقدار ما استهلك ! 
وهذا ولد الخوف الدائم من ذهاب الملكية؛ لأن ذهابها ذهاب لمالكها؛ 
ا ذلك مريدا من الشح والأئرة والتقاطع.. 

- علاقتنا بالمعرفة تبدلت ؛ فقد كان حب العلم واكتساب المعرفة من أجل 
0 في الدين وتنمية الشخصية ومعرفة الحياة... وكانت العملية التعليمية 
عبارة غن اندماج بين العلم وطالبه: أما الآن.فقد صارت غلاقة طالب العلم 
بما يطلب علاقة تجارية بحتة, فهو يتعلم لينال الشهادة ؛ وحفظه للمعلومات 

- السمات الأساسية للجوهر هي: ل والخرية: محضور الفقل 
0 والاستخدام المثمر للظاقة الإنسانية: والنموء والتدفقء لكن 
العلاقات الاجتماعية, والسياسية , والاقتصادية الجديدة جعلت أنشطة الإنسان 
عبارة عن انشغال دائم مفصول تماماً عن قواه الروحية, بل يقف ضدهاء 
ويحد من فاعليتها في كثير من الأحيان؛ مما أدى إلى الاتكالية والسأم 
والتذمر + وعغل الخياة تفقد:طعفها الحقيقي. بشكل عاة 
6 - كانت عواقب الاتجاه إلى الشكل والتغافل عن 0 كثرّة اللذائذ 
وانعدام السعادة! واللذة إشباع الرغبة على نحو لا يتطلب نشاطاً . مثل لذة 
الحضول. على مريد فق الريج . أى هىي: تجرية لحظه من لحظات الذروة يعقيها 
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فى الغالي :توع:من الكابة مولا سيفا'حين تكون غير مشروعة: , حيتبييدا 


التقريع الداخلي. 

أما السعادة فهي: شعور مصاحب للنشاط الإنساني؛ وهي أقرب إلى أن 
تكون حالة من ل المتصل على زيوة رحية : ذنها وذ لكنوتة الإنساقء 
ونتشاطه الداخلي. 


ويمكن القول : إن السعادة في مقياسنا الإسلامي تتعاظم كلما ردم المسلم 
من الفجوة القائمة بين معتقداته وسلوكياته, حيث بيرضصى المسلم عن أدائه, 


ويستشرف عاقبة المتقين. 
كل هذه التحولات باتجاه الشكليات جعلت كثيراً من أمة الإسلام قوق عددية 


ليس إلا؛ لأن الذي يفقد الصلة بمكوناته الأساسية لابد أن يصبح شكلياً. فهل 
تعيد الضحوة ؛ المباركة الأمر إلى نصابه بإعادة التوازن من جديد بين الشكل 
والمضمونء, والجوهر والمظهر لنستأنف رسالتنا الحضارية؟! هذا ما نرجوه. 
وعلى الله قصد السبيل. 

الهوامش : 

(1) المنافقون : 4. 

(2) تفسير القرطبي 18 / 124. 

)03 أخرجه البخاري. 

)4 ننصح بالرجوع إلى كتاب »الإنسان بين الجوهر والمظهر<« الصادر صمن 
وي الود وقد أفدت منه هنا في بعض ما كتبت. 
5( أخرجه 

)6( 00" : 6. 0 0 ل سبحانه : ((وَالْحَبْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لتزكبُوها 


0 


اهل السنة 


يعرفون الحق ويرحمون الخلق 
عبد العزيز بن محمد ال عبد اللطيف 
الحفد لله ري العالفين.::والصلاة والسلام علي نضة المرستلين وعلي آله 
وصحبه اجمعين. أما بعد . 
انفن الفصضانا العلخة التى ينيقي الاغتباف مها علما وعملا .موضوع 
الصفات السلوكية والأخلاقية عند أهل السنة والجماعة. فإن الناظر إلى واقع 
كثير من دعاة اهل السنة يرى ما هم عليه من تفرٌرق وخصومة وتناحر بل ربما 
تجاوز ذلك إلى حد التضليل والتفسيق. 
فيندو أن من الأسباب: الرئيسبة المؤدية إلى هذا الؤاقع المحرن العفلة عن 
الالتزام بالصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنة , فأنت ترى أن أولئك 
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الدعاة على توجه واحد ومنهجح واحد في الاستدلال. , ٠‏ ومع ذلك كله فلا اجتماع 
ولا وثام, بل تشرذم وتناحر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ر 
لقداعتنى السلفٍ الصالح بالجانب السلوكي الأخلاقي علماً وفقهاً . كما 
حفقوة عملا وهديا .يل .إن آأثمة السلف يوردون الصفات السلوكية 
والأخلاقية لأهل السنة في ثنايا كتب 6-3 ٠‏ وعلى سبيل المثال فهذا 
“ومن مفدفت اهل السمفة له 0 المآكل والمشارب والمناكح, 
والنعرى من القواحشس والقصائع: والتعريض. علي التعاب فى الله عر وجل 
؛ واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الدين, ومجانبة أهل الأهواء والضلالة, 
وهجرهم ومباينتهم, والقيام بوفاء العهد والأمانة. والخروج من المظالم 
والتبعات, وغكض الطرف عن الريبة والحرمات, ومنع النفس عن الشهوات, 
وترك شهادة الزور وقذف المحصنات , و|فتساك اللسان عن الغيبة والبهتان, 
والفضول من الكل , مكظم الغيظ: والصيه عن,. زلل: الإخوان: والمسابفة إلى 
فعل الخيرات: .والإمسساك عن الشبهات: وصلة الأرحام: ومواساة -الضعفاء. 
والتصيحة في الله: 00 والتهجد لقيام الليل لا سيما 
لحملة القرآن , والبدار إلى أداء الصلوات«(1 

والحديث عن تلك الصفات السلوكية حديث طويل ولكنٍ حسبي في هذه 
المقالة أن اشير إلى إحدى تلك الصفات المهمة . ألا وهي أن أهل السنة 
يعلمون الحخق.. ويرحمون الخلق : فانهم اضحاب هدى.واتاء..واريات 
عمل واقتداء: ومن ثم كانوا أعلم الناس بالحق: وأخرض» الناس .على تبليغ 
الدين والدعوة إليه . ومنابذة أهل الأهواء والبدع , وفي الوقت نفسه فإنهم 
يرحمون الخلق , ويريدون لهم الخير والهدى , ولذا كانوا أوسع الناس رحمةً 
واعظمهم شفقة , وأصدقهمم. نصحاً. 

يقول ابن تعمية في هذا المقام 

»وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم 30 فيهم العلم والعدل بالرجمة ْ 


لِلتَقْوَى)) ويرحمون الخلق, فيريدون لهم الخير والهدى والعلم, لا يقصدون 
الشر لهم ابتداء. بل إذا عاقبوهم,ء 0 ا وجهلهم وظلمهم, كان 
قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق«(2 

ويقول ابن رجب في هذا الصدد 

»كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وأتباعهم وقضاتهم لا يدعون إلى 
تعظيم نفوسهم البتة:, فلن إلى تعظطيم الله وحده وإفرادم بالعبودية 
والإلهية: ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله 


وحمده. 
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وكانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله ويتحملون 
في تنفيذ أوامر الله من الخلق غاية المشقة وهم صابرون بل راضون بذلك , 
خلافته : »إذا حُرِص على تنفيذ الحق ورناحة الحد ل يا مد لوؤدت أني غلة دي 
وبك القدور في آلله عز وجل« وقال بعض الصالحين : »وددت أن حسمن 
قئض بالمقاريض : وأن هذا الخلق كلهم اطاعوا الله. عر وجل ومعتى هذا أن 
ضاحب ذلك القول قد يكون. لحخظ. تضخ الخلق والشققة علبهم. من عذاب الله 
«.وأحب أن.يقيهم من عذاب الله يأذى نفسهء وقة يكون لحظ جلال. الله 
وعظمته.. وما سشحقة من الإخلال والإكرام والطاغة ا . فود أن الخلق 
كلهم .قاموا بدلك مواق خصل له في نفسه غاية الضرر 31 

إن التزام أقل الست العلم والعدل أورتهم هده الخماه د 
أهل السنة قائم على العلم والعدل, لا الجهل والظلم ؛ حتى كان أهل السنة 
وأعدل من بعض الرافضة لبعضهم, وهذا مما يعترفون هم به , ويقولون : 
مل ب ساك مر اساي ١‏ ورم عار كر ا 
من صاحب الخلق العظيم نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- : فلقد كان - 
عليه الضلاة والسلام+ أعلم القاس بالحق +.وأعظم الناس رحهة ورافة , ففن 
أجل إظهار الحق بلغ الرسالة , وأدى الأمانة . وجاهد في الله حق جهاده , 
ومن أخل نضرة الحق تجدة-ضلى. الله عليه وسام -.نغصي اشيد العضبه.: 
فكأنما تفقأ في وجهه خب الرمان من الغضب ..وكل ذلك حين رأ بعض 
أصحابه - رضي الله عنهم - يتخاصمون في القدر . ثم قال : »مهلا يا قوم بهذا 
أهلكت الأم من قبلكم , باختلافهم على أنبيائهم . وضربهم الكتب بعضها ببعض 
: إن القرآن لم ينزل يكب بعضه بعضا ؛ وإنما نزل يصدق بعضه بعضاً . فما 
ل ا ساو ع 0 ع اي إلى عالمه«( 14 


في اين عن عائشة ‏ رضي الله عنها - “قالت ما خين زيول الله 
- ضلى: الله عليه :وسلع تين أمرين إلا أخد ابسرهمًا ها لميكن إئما ‏ فإن 
ا ل ع را اك هلي الله عليه 
وتأقل - أخي القارئ عنما لقيه -صلي الله عليه وسلمء.مق, أتواع الأذئ فن 
سيل دعوته وتصحه للخلق, ولمعا سالته غانشة -رضي الله عنها قائلة : »يا 
رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد« فقال: »لقد لقيت من 
قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة, إذ عرضت نفسي على ابن عبد 
يالبل.ين. عبد كلال + قلم يجبني. إلى ما أردت .:فاتطلقت وأنا مهموم علق 
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وجهي ؛ فلم استفق إلا بقرن الثعالب . فرفعت رأسي ؛ فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتني , فنظرت فإذا فيها جبريل , فناداني فقال : إن الله قد سيمع قول 
قومك لك . وما ردوا عليك , وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما 
شنت فتهم » قال فناداني ,ملك الحبال ومدلم علق فم فال ما محخصة: 
إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال؛ وقد بعثني إليك 
مسوك تملك الله عليه ر هلق نبل رجو انوس اللماهر اماه كن جه 
الله وحدة : لا بشرك :نه شيثا« : أخرجه الشيخان. 

ولقد سار يلت آلامة على ذلك فورا ابو أمامة الناهلي. رضي الله عنداه 
يقول العى:وترجيم الكلق: فاته لماارات سيعين رإسارمن الخوارج» وقد 
جزت تلك الرؤوس وتعستة نان زود دمشق, فقال رضي الله عنه إعلاما 
بالحق: »سبحان الله, ما يصنع الشيطان ببني ادم , كلاب جهنم . شر قتلى 
تحت ظل السماء<. 

ثم بكى قائلاً : »“بكيت رحمة لهم حَين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام 8 (5): 
وال ا اا - رحمه الله - بنيت على كلمة الحق ل 
ويضير الإمام على ما أضابة من أنواع الإيذاء والفتنة من :قبل رؤوس المعدرلة 
- آنذاك -2, ومن تبعهم من خلفاء كالمأمون 0 والمعتصم . والوائق. 

»ولما جاءه أحدهم وهو في السجن فقال : يا أبا عبد الله عليك رجال , 

ضبان .وانت معدورء كانه سشهل عليه الاجاية > فقال الإقام 20 
إن كان هذا عقلك فقد استرحت(6). 

ومها فاله الامام الدهى> رحمه الله د:فئ ان معنة الأمام أحمة ؟ 

»الصدع بالحق عظيم , يحتاج إلى قوة وإخلاص , فالمخلص بلا قوة يعجز عن 
القيام به . والقوي بلا إخلاص يخذل فمن قام هها افلا » 'قهو صديق. ومن 
تَحُْفَ . فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب . وليس وراء ذلك إيمان , فلا قوة 
إلا إلا بالله«( 7 

فد كان الاقام أعمد بو حمل رجلا ليناءلكن لما راى الئاس يجبيون 
ويعرضون عن الحق, عندئثذ ذهب ذلك اللين, وانتفخت أوداجه, واحمرت عيناه( 
8 


ومع ذلك البطش والجدل والسجن من قبل أولئك الخلفاء إلا أننا نجد هذا 

الإمام يقول : 

كلومن دربي فدن .ىز الدمييها : وقد جعلت أبا إسحاق - 

المعتصم- في حل ورأيت الله يقول :"»وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون 0 يعققر 

الله لكم«" وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر بالعفو في قصة مسطح 
ثم :قال وما يتفعك ان يعدت الله أخاك المسلم في سبيله؟<(9). 
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وهاك مثالاً ثالثاً لأئمة أهل السنة, فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

بقسرز عقيدة السلف الضالح: ويجاهة بلساتة وسنانة.طوائف: الريغ 

والانحراف, فيرد على أهل الكتاب ويقمع أكاذيب الباطنية . ويناظر الصوفية 

وأهل الكلام... وكل ذلك من أجل بيان الحق وتبليغه. : 

وفي الوقت نفسه فقد كان -رحمه الله- من أعظم الناس شفقة وإحسانا , 

وإليك المشاهد الدالة على ذلك: 

يقول ابن القيم: »#جتت يوما ميشرا له (أي لابن تنمية) بوت أكبر اعدائة. : 

وأشدهم عداوة وأذى له ؛ فنهرني وتنكر لي واسترجع , ثم قام من فوره إلى 
بيتك أهله فغزاهم : وقال. إني لكم فكانهة., .ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه 

إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيض قروا به ودغوا لددزه). 

ولمبااعرض ابن ارصة - مرض ض الوفاة - دخل عليه أحدهم . فاعتذر له , 

والثمسن منه. أن يعللهة:فاجاب الشيخ: #إني قد اخلاتك وجمية من عاناتي وهة 

د يعلم اني على الحق زانئ:قفد احللثت السلظطان المعظم القلك 

الناصر من حبسه إياي, كونه فعل ذلك غيره ...«(10). 

وقال أحد خصوعه (ابن مخلوف )؟ »ها رابنا فثل ابن تبعية حةقنا علية فلم 

نقدر عليه,. وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا«(11). 

واخيرا أدعو اغواتي إلى صرورة معرقة الحق ورهمة الخلق: وأن نهنم 

بتحقيق العلم والعدل في هذا الشان, وأن ننسعى جادين صادقين إلى 

تحقيق عنية اهل السفة عقيدة وسلوكا + واللة العستعان : 

الهوامش : 

(1) الحجة في بيان المحجة 2 / 528. وانظر عقيدة السلف للصابوني (ت 

9 «) ص 97 - 99 واعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي (ت 371 ه) ص 

8 وانظر آخر مبمحث في العقيدة الواسطة لابن نيمية . 

) الرد على البكري ص 257. 

( شرح حديث »ما ذئبان جائعان« ص 9. 

) أخرحه أحفة 1985:1812 واين جاحه [85). 

) انظر تفصيل ذلك في الاعتصام للشاطبي 1/71 - 73. 

) الآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 24 . 

) أسير أعلام النبلاء 9 / 234. 

) المرجع السابق 9 /238 . 

) مدارج السالكين 2/345 . 

1) الأعلام العلية ص 82 . 

1) الباب الثالث 14 /54 . 


دراسات في | صول 
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(1) 

كم العواد 

من خصائص, هذه ل وميزاتها صلاحيتها لكل زمان ومكان , وهو 
1 عتر فته اعيانا بالشهولية 
ا الأاساسية وفي تضوصن الكناتب: والسقة :وها تع من الإجماغ + الذي 
هو بمثابة. التصوص أيضا > فحصورة: لكنها مع ذلك.صالحة للاستدلال على 
الوقائع المتجددة, التي لم تكن جزءاً من الواقع عند تنزل النصوص. 
ولقد بذل علماء هذه الأمة جهودا عر نظيرها في خدمة هذا الدين . وان من 
أعظم جهودهم في ذلك استقراءهم نصوص الكتاب والسنة , وإعمال 
النظطر فيها : فالعوا تين التضوضص دات الدلالات المتشابهة وخرجوا بقوافة 
كي ل من الفروع الفقهية,. فإذا صحت هذه القواعد على 
عا وق قا ها نصح كدلك ليها نه سواء أنى النض يحكمه أ لا 
ومن هذه القواعد . قاعدة »سد الذرائع< وهي قاعدة عظيمة ٠‏ لها تطبيقات 
عديدة . سيما في عصرنا الحاضر . حيث كثرت نوازله . وتعقدت مسائله , 
فهي جديرة بالبحث. 
* تعريف »الذرائع« لغة : 
الذرائع جم ذريعة ؛ وفي الوسيلة ب.والسبت إلن: الشيء : اضصلها الغة.من :دوع( 
1). 


ف "»>سد الذرائع«" لغة : سدٌ الطرق حتى لا تؤدي إلى نتائجها وآثارها , 
بصرف النظر عن كون هذه الآثار محمودة أو مذمومة(2). 

* تعريف »الذرائع« اصطلاحا : 
بقول سية الإسلام ابن نيمية. - رجمه اللهت 4 الذريفة في الوسيلة:,.لكنها 
أصبحت في عرف الفقهاء عبارة عمّا أفضى إلى فعل محرّرم<(3). 
وعرفها القرطبي - رحمه الله - بقوله : »عبارة عن أمر غير ممنوع في 
نفهه : فخاق. من ارتكابه الوقوع فى مصتوع« (4). وهذا من أرحح التغريفاك( 
2" 
وعلى هذا فالذريعة بالمعنى الاصطلاحي هي أحد أفراد الذريعة بالمعنى 
اللغوى + يؤكد ذلك ها قاله القرافي رحمة الله : #اعلم أن الدربعة كما يخت 
سدها يجب فتحها ..وتكره , وتندب, وتبساع. فان الذريعة هي الوشيلة, 
فكما أن وسيلة المحرم محرمة: فوسيلة الواجب واجبة, كالسعي للجمعة 
والحج. وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد, وطي المتضمنة المصالح 
والمعاسد' في ا ا 00 00 المفضية 0 «أوجكمها حكم 
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في حكمهاء 0 إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائلء وإلى أقبج المقاصد 
فللذريعة 0 - ثلاثة أركان ؛ هي : الوسيلة . والمتوسّل إليه : والواسطة 
نينهما + أن إقضاء الوسيلة إلى المتوشل إلية: 

ومثال ذلك : بيع العنب . فهو وسيلة غير ممنوعة في نفسها . واستخدام هذا 
العني فى ضناعة الخمر هو المتول إليه:: ودرجة الإقضاء هوقوة نيوت 
استخدام هذا العنب الذي بيع في طناعة الكمر ,.ولهذه درجات: منفاونة: 

وعلى هذه الأركان 7 تبنى جل مباحث الذرائع: تقسيماتها, واحكامها, بل حتى 
0 ولذلك فإن دراسة كل ركن من هذه الأركان على حدة من الأهمية 


ارك الاول : الوسيلة : 

وهطفي الأساس -ِ الذي تقوم علية الذريعة 1 فيوجودها توجد باقي الأركان. 
والتعبير عن هذه »الوسيلة« بانها »أمر عير رممنوع في نفسه:, يدخل 
المباح, والمندوب, والواجب 0 ويخرح ما كان متو ع في نفسه: كشرب 
الخمره فهو :ذريعة للفرية, والرني» فهو ذريعة لاغتلاظ الانساب + لكنهما 
لمان دي الما ' حتي ولو لم يؤديا إلى تلك المفاسد.. 

الركن الثاني : المِتوسّل إليه 

ولابد ان يكون أهدروا ممنوع] إذ لو كان ار جائزاً . لانتقلنا من الحديث 
عن الذريعة بالمعنى الاصطلاحي إلى الذريعة بالمعنى اللغوي. 

ودوة من عبارات العلماء إرادة مطلق المنع أو التحريم ٠‏ ولم يحددوه بدرجة 

؛ إذ المنع تختلف درجاته - كما هو معلوم - . فيتيع ذلك اختلاف قوة منع 

الوسيلة المفضية إليه . فما كان المنع منه أدج كالاعتداء على الضروريات 
الخمس . كان المنع من الوسائل المفضية إليه أقوي . فالشريعة - مثلا - 
جاءت بسد أي وسيلة تؤدي إلى المساس بالدين . سواء أكان الانتراع فيه , أو 
التساهل في أمرة ٠‏ ولو كان في المحافظة عليه ذهاب الأنفس والأمواك , لأنه 
أهم الضروريات. 

الركن الثالث : 
افضاء الوسبلة إلى المتومل إليه وهو الدى :يضل:يين طرفي الفريعة : 
الوسيلة والمتوسل إليه. 
والبحث في هذا الركن يكونٍ في قوة الإفضاء هذه , فهناك وسائل 
يكون إفضاؤها إلى المحذور ضعيفاً . كزراعة الجن مطلقاً ؛ فإنه وسيلة إذ 
قد يتخذه بعض الناس لصناعة الخمر د فهل تفتم زرا عتم ؟ وإذا شع لمن بده 
منه الخمر , فإنه يصبح ذريعة ةّ إفضاؤّها إلى المتوسل إليه قوية. 
وضابط هذا الركن من أهي اسباب الخلاف في تعريف العلماء للذريعة؛ 
لان قوة الإفضاء تختلف ٠‏ ودرجاتها ثلاثة : ضعيفة ,» وقطعية ٠‏ وما بينهما. 
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وعلى هذا فالمقصود بسدّ الذرائع شرعاً : »حسم مادة الفساد بقطع 
وسائله<(7). 
أقسام الذريعة وأحكامها : 
بالنظر إلى التعريف السابق للذريعة . وإلى حال كل ركن من أركانها على 
حدة نحصل على الأقسام الآتية: 
القسم الأول : 
وضابطه أن قوة القهاء فيه نادرة ١‏ سواء أكانت الوسيلة : 
أ -.واخية ؛ كالدهاب إلى :صلاة الجماعة فى المساجد لسامع الثذاة؟ إف قد 
يتعرض بنقة .ومالة: إلى السرقة.. وهكذا: 

- أوعتدوية ؛ كالضدقة على عموم المسلمين الذين لا تُدرق:منا حالهم. 

- أو مباحة ؛ كالتحاور في اليبوث ؛ قانة. يقضى تاذرا إلى الزتى: 
كم هذا القسم الجواز في صوره الثلآث ؛ لأن النادر لا حكم له. 
القسم الثاني : 
وهو أنواع, 0 في أن قوة الإفضاء: إما قطعية: أؤغالية: أو كثيرة ولكن 
ليست بغالبة . فيحصل لدينا ثلاثة فروع : 
1 +,ؤسيلة بع سه , عالسفر إلى البلاد التي تكثر فيها 
المنكرات , وارتياد الأماكن العامة إذا أدى ذلك إلى رؤية المنكرات 
وعدم إنكازها أو أدى الى النظر إلى العورات. وكقيام ذي الهيثة الذي تتخذ قفن 
الناس قدوة بفعل مباح على وجه يسئ الجاهل فهمه, فيعتقد حل 
محرم أو تحريم حلال؛ ومن ذلك تولي الولايات في الجهات أو المؤسسات 
الت يلتبس أمرها على العامة . فإن رأوا فيها الزَّيّنَ الثّقة . ظنوا صلاحها 


اما حكمه هذه الذريعة فى الس اذه لوي الى مفييةة اك من المساجة 
المترتبة على 

2- وسيلة مندوبة تؤدي إلى محرّم , كالسفر إلى الحج النافلة , أو إلى الدعوة 
غير الواجبة إذا كان ذلك يؤدي إلي تضييع حق الأولاد , أو يغضب الوالدين 
وحكق كدة الدريعه الم اضا . إن عنس ها اقط من مصلحن: 
3- وسيلة واجبة تؤدي إلى محرم,. وهذه موطن رحب للاختلاف, وإعمال 
الاجنهات: فمن العلماء من يري منعها مطلفاء بعلم لخانب الحخظر على 
الإباحة. 
والأمر يحتاج إلى نوع تفصيل, يعتمد على القاعدة الأساس في الحكم على 
الذرانة.وهي: >إذا تعارضت منسدتان ذمع أعظمهها ضررا بارتكاب احقههاةة: 
ومن صور هنذا اضرع [١]‏ كانت الوسيلة واجبة طيورورة متعلقة بقرد 
واحد, تؤدي إلى متوسّل إليه ممنوع متعلق بأمر ضروري أيضاً . لكنه متعلق 
بمجموعة . فما | 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


والأمئلة الواقغية على ؤلك كثيرة: وكل فسالة تحتاج الى دراشة مستفلة 
سب طرو ةا ٠‏ وملابساتها . وما يحيط بها. 
* تحرير محل النزاع بين العلماء في سد الذرائع : 

لذرائع من حيت الحكم علنها إلى. ثلائة 0 
ل ا و النظر : هل يعتبر من باب »الذرائع« 
أم لا ؟ فبيع العقب لمن يتحده جمرا . وإلقاء الشه في أطعمة المتعلمين : 
ونحوهما من الأعمال ممنوكة سواء الست »ذرائع< أم لا . وسواءً أكان 
الاستدلال على منعها بقاعدة »سد الذرائع« , أو بقواعد شرعية أخرى , 
كاستدلال ابن حزم - وهو ممن لا يرى العمل بسد الذرائع - على حرمة ما 
ذكر بقاعدة تحريم التعاون على الإثئم والعدوان. 
فالخلاف المتعلق بهذا القسم خلاف لفظي لا ثمرة له. ومنشأ الاختلاف 
مسموط في كنتب الاصول. 

ب - قسم أجمع العلماء على عدم سدّه. سواء سمي ذرائع أم لا وذلك مثل 
زراعة العنب مطلقاً . فلا تمن تمع خشية: أن يستخدهمه بعض الناس. لزراعة الخمر: 
ج - القسم الثالث هو موطن النزاع , الذي وقع فيه خلاف حقيقي , 

والخلاف فيه بالتحديد في صورتين : 

الأولى +ها هن درجة الرفضاء الدى بعكم فقدها نمع الوسيلة. فل في الدرحة 
القطعية: أم الظنية-ظناً غالبا -.وإن لمريكن كثيرا - + آم الدرجة الكثيرة ؟ 
بمعنى هل يلحق الكثيرٌ غيرٌ الغالب, بالغالب, فيأخذان حكم القطعي؟ 
الظاهر - والله أعلم - أنهما يلحقان بالقطعي, فيحكم عندئذ بسد الذرائع, 
وذلك من أجل الاحتياط , ولأن كثرة وقوع المفاسد مع قابليتها للتخلف يجعلها 
قرسة الوقوع: ثم إن الشترع .ورد بتخريم اموز كانت في الأصل 00 ؛ لأنها 
تؤدي في كثير من الأحيان إلى مفاسد , حتى وإن لم تكن غالبة(8 

الثانية: هل العبرة في العقود بمجرد الظاهر ل ا 
أن للقصد تأثيراً في الحكم على الذريعة؟ بمعنى : هل يمنع الفعل الذي 
يؤدى إلى ممنوع حت وان الم قصد :ضاحيه ذلك الجمتوع ؟ كمن يسيب الهة 
المشركين امامهم,. غيرة على درينه., مع أن ذلك يؤدي إلى سب الله - 
تعالى - الذي لا يقصده مسلم. الراجح أن القصد ليس له تأثير في الحكم على 
الذريعة . خصوصاً قبل الفعل , فالكلام في المنع الذي يكون قبل الفعل , لا 
في التأثيم الذي يبحث فيه بعد الفعل , وذلك حتى لا يفتح الباب لفعل ذلك 
مرة أخرى , وحتى لا يتساهل الناس في ذلك , أو يظنوا حل ذلك الفعل(9). 
الهوامش: 

) انظر : مادة (ذرع) في : القاموس المحيط , ومختار الصحاح. 
ار تسد الراك لجان يا عدي 

) الفتاوى المصرية الكبرى 6/ 174 . 

) انظر : سدٌ الذرائع للبرهاني 74. 
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5) وهناك تعريفات أخرى انظرها في : البحر المحيط للزركشي 6 / 82. 
6) الفروق 2 / 33 .: وقارن بما في إعلام الموقعين 3 / 147. 

7 تقريب الوصول لابن جزي 149. 

8 أضول الفقه وابن تيمية لآل فنصور 503.: 

9) المصدر نفسه 503. 


خواطر في الدعوة 
9 العروت الى الامام 


عندما تكون وطبأة الواقع ثقيلة قوية ٠‏ وعندما لا يقوم المسلمون 
بواجبهم من الأخذ بالأسباب الشرعية والاهتمام بالعدد والعدة, وعندما يفشلون 
بسيب أخطائهم المتكررة:: أو مخططاتهم القاصرة: عند ذلك يلجأ بعضهم إلى 
ما يسمى في علم النفس بسياسة (التعويض) فتوسوس لهم نفوسهم 
تخيلات موهومة, . وحكايات عجيبة: وأشياء مضطربة, تتملكهم وتسيطر عليهم, 
حتى يظنونها نتنينا وهطفي ليست بشيء ٠‏ وإنما هي أوهام وظنون. فيركضون 2 
مدَلذ - وراء. (خليفة) وطمي بق يقعون في حالة اليأاس والإحباط وينتظرون 
(المهدى). أو يذهبون إلى عالم آخر, عالم الجن والشياطين, فقد حدثني أحد 
الثقات أنه قد الف في يلزه وحتدها في السنوات الأخيرة خوالي سبعين 
كتابا أو كتياً .عن الحن والشباطين: وقاليا ما كوت النوايا طبية:في. مثل 
فدع الحاله ..ولكن لينين هذا بهو الطريق. وقد قيرب اناس هن هذا الوافع الذق 
يدعوهم. للتخدي. والتعب والتضب إلى الاعراق في تفاصيل العلوم+ الذي هو 
من قبيل: (تلبيسس إبليين) والذي غيره أفضل منه وأولى. 
إن حالتهم هذه شبيهة بما قع للمسلمين بعد ا قرون المفضلة, عندما 
هرب بعصهم إلى التصوف ا والتكايا ٠‏ ينذرون للاولياء النذور ٠‏ ويطلبون 
منهم الحاجات , فوقعوا في الشرك والكسل والبطالة . كما وقعوا في الأفكار 
الغامضة المشوشة. 
كالب الغالة في ,هذه الأناع على العملنن.: ورماهم عن قوس واحرة ‏ 
واأظهريها كان يخفيه من قبل, وبانت عداوته صريحة لا التواء فيها, فماذا يفعل 
العساموة؟ 
هل بتجابهون هذا بافعفال أهور لبست صحيعة؟ أم أن الأولى بهم دراسه 
هذا الواقع, والتاففل فيه, ومعرفة مكامن القوة ومكامن الضعف, 
ومجابهة هذا الواقع بالإمكانات الذاتية والقدرات الموجودة بعد تنميتها. ومنلا 


الهوض بالتمكن: والبحت العميق في اشاب اللفرق وأنياب التوحد : 
والإخلاص في "ذلك كلة للف ولايد من تملك ناصية كل العلوم المفيدة الث 
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يأمر بها الإسلام ويحبذهاء لتكون وسيلة من وسائل ((وأعدوا.... )) ولابد من 
المال الذي يساعد على تحقيق هذه الأهداف حتى يكون الدين كله لله. 
لاشك أن هذه الأمور أصعب على النفس التي تلجأ إلى أحلام اليقظة , 
وتسترئ برفعة يؤيدون هذا الهروب ويشجعونه سواء أكان عن جهل , أو عن 


بيات ى ته.. 


الكفر في اللغة هو الجحود. وأصله من الكَفْرٍ , وهو السَّثْرٍ والتغطية. 

بقال: كذرث الشيء: اذا غطبته. ومله قيل لليل: كافر . لأنه يسثر الأشباء 
بظلمته. 

وسمى الزارع كافرا لأنه يستر الحتّ بالتراب. وليس الكافر اسما لليل أو 
الزارة ء ولكه وضفف لهما: 

والكفر: ضد الإيمان. سمى بذلك لأنه تغطية وستر للحق, فالكافر ساتر للحق, 
أو ساتر لِتعم الله تعالى عليه. / 1 
ويقال : كفر بالله , يكمّر كفراً , وكفوراً , وكُفرّاناً. وأكفر فلانا : دعاه كافراً. 
وتستعمل كلمة »الكفر« في الدين أكثر من استعمالها في كفران النعمة, 
»>والكفران« في جحود النعمة , و »الكفور« فيهما جميعا . و»الكافر« عنه 
الإطلاق - متعارف فيمن - يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة : أو يجحدها 
جميعا (1). 

وأما تعريف الكفر اصطلاحاً . فيقول ابن تيمية في ذلك :- :- »الكفر :عدم 
الإيمان . باتفاق المسلمين, سواء اعتقد نقيضصه وتكلم به ألم يعتقد شيئاً ولم 
يتكلم« مجهوع الفتاوي 20/86. 

وتقول أيضا :- >إنها الكفر يكون بتكديثب الررسبول دصلى الله عليه وسلمه فيما 
أخبر به . أو الاعتناء عن متابعنه مع العلم.تيصدقه بمثل كفر فرعؤن والنهؤد 
ونحوهم <« درء تعارض العقل والنقل 2 . 

ويعرف ابن حزم الكفر بهذه العبارة : 

وهو [ أي الكفر في الدين ] : صفة لمن جحد شيئاً مما افترض. الله تعالى 
ا ل ل ا لو للا لو لي 38 
بعما معا + أو عمل :عملا جاء النص يانه مخرع له يذلك .عن اسم الإيمان. 
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ويقول السبكي : »التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية , أو الوحدانية , أو 
الرسالة , أو قولٌ أو فعلٌ حكم الشارع بأنه كفر . وإن لم يكن جحدا« فقاو 
السبكي 2 / / 586), 1 
فالكفر اعتقادات . وأقوال . وأعمال , حكم الشارع بأنها تناقض الإيمان. 
والكفر حكم 0 . والكافر من كفره الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- 
فليس الكفر حقا لأحد من الناس , بل هو حق الله تعالى. 
يقول ابن تيمية :- »ولهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم , 
وإن كان ذلك المخالف يكقرن ؛ لأن الكفر حكم شرعي, فليس للإنسان أن 
تزنى بأهله ؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى. ل ا 
فلا يُكفر إلا من كقّره الله ورسوله« الرد علي البكري ص 257. 
ويقول ابن الوزير :- »إن التكفير سمعي محض لا دخل للعقل فيه , وإن 
الدليل على الكفر لا يكون إلا سمعياً قطعياً . ولا نزاع في ذلك« العواصم 
والقواصم 4 / 158. 
والكفر نوعان : كفر أكبر . وكفر أصغر 
أما الكفر الأكبر ؛ فهو ما يضادٌ الإيما 5 ٠‏ ويُخرج صاحبه من الدين 
والملة ؛ ويُوجب له الخلود في النار. قال لكك ارت 7إزاث الذيق كقزوا ع 
أَهْلِ الكِتاب والْمُسْرِكِينَ فِي تار جَهَتَّمَ خَالِدِينَ فيها))[البينة:6] 
وهذا الكفر ياتي في النضصوض له مقابلاً للإيمان فيكون ضده.وإذا أطلق 
لفظ »الكفر« فإنه يتصرف إلى هذا النقع + فهو الكفر الأكبر الذي يخبط 
العمل , ولا يغفره الله لصاحبه إذا مات عليه. 
ا دفن القى الله تعالي يواعد متها لم قفر له 
2 

- كفر الإنكار . وهو أن ينكر بقلبه ولسانه : ويزعم أنه لا يعرف الله أصلا ولا 
م ا لسن بوني ال اله الي : ((إنّ الذين 
كفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأندَرَْئهُمْ أَمْ لَمْ تُنَذِرَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ))[البقرة:6] : أي كفروا 
بتوحيد الله وأنكروا معرفته. 
2 - كفر الجحود , وهو ان يعرف الله بقلبه . ولا يق_رٌ ولا يعترف بلسانه , 
قو كاشر باحر ,ميل كبز اليهوة جحو يضم ابوه اونا محمد دصلى الله عليه 
وسلم- ٠‏ وكتمانهم لصفاته في كتبهم :((إنّوالذين يكتفون ها أدرننامن: المنتاك 
واهدى مِنْ بد قا وا لئاس في الكتاب أولنك تَلعَتيم اللة ويلعنهم 
اللأعئون))[البقرة:159]. 

وهذا الجحود قد يكون عاما بأن يجحد جملة ما أنزله الله تعالى أو يجحد 
إرسال الرسل , وقد يكون خاصاً مقيداً . بأن يجحد فرضاً من فروض. الإسلام 
؛ أو يجحد تحريم مخّرم من محرماته. 
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وكفر اللشك» حيف لا يجزم بضدق :سول الله ولا بكذيةة بل يفك في أمزه: 
ولا 6 الشك إلا إذا ألزم نفسه الإعراض. عن آيات الله . ودلائل صدق 
الرسو 
“كم الإعراض بان تعرض سمعه وقله عن الريدول عصلت الله عليه 
٠‏ فلا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه. وبينه وبين ما سبق صلة. 
كر المنانج أن طهر لضا ايضاق متطوى تله لي اكد 
وهو النفاق الاعتقادي. 
6 - كفر العناد ؛ وهو أن يعرف الله بقلبه ويعترف ويقرٌ بلسانه . ويأبى أن 
تقبل الابهان أو أنسيدين يه .فهو كفن إباء واتستكيان : عل كفر إبليس : 
- وما أكثر الأبالسة اليوم < فإنه لم يجحد أمر الله تعالي ..واتما تلقان بالإياة 
والاستكبار. وكذلك كفر فرعون وأبي طالب ألما هومن هذا اللوت 
وأما الكفر الأصغر فهو مخالفة لحكم من أحكام الشريعة . ومعصية عملية لا 
تخرج عن أصل الإيمان . وإنما توجب 00 الوعيد بالنار دون الخلود فيها 
؛ وسنت انضرا انها مق خصال الكدر 3 
سكن تعريقه بأنه كل معضية أطلق عليها الشارع اسم الكفر ولم تصل إلى 
حد 
وهذا النوع من الكفر يسميه بعض العلماء : الكفر العملي , الذي يقاب الكفر 
الاعتقادي. وهو أيضاً : كفر النعمة . مع العلم أن الكفر العملي ينقسم إلى : 
ها لا يخرجع عن الجلحة كالطعن في الانساب والفاحة على العيت, 
وقسم يخرج عن الملة كالسجود لغير الله . وإهانة المصحف. 
0 الظاهرة على الكفر الأكبر في" ا الحاضر : الامتناع عن 
الحكم بس 0-0 : وتظطبيق االقؤانين: الوضفية يذلاً عنها. 
إن 0 إنزل الله تعالى وحده نهو إفراد الله بالطاعة , قال تعالى :((إن 
الحُكمٌ إل لله 0 تَغْبُدُوا إل إِنَاهُ)) [يوسف :40]. 
والإاشراك بالله في حكمه . والإيشراك به في عبادته كلها يبمعنى واحد , لا 
فرق بينهما البتة ؛ فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله . وتشريعاً غير تشريع الله , 
مكو الحكم مدنا اسن الله تر ا سك 0507 
1 -أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الشريعة. 
2 أن يفضل حكم الطاغوت على حكم اللة ثعالى: 
3 - أن يساوي بين حكم الله تعالى حكم الطاغوت. ' 
4 - أن يجوز الحكم بما يخالف حكم الله وروسوله , أو يعتقد أن الحكم بما 
أنزل الله تعالى فين واحب يوانه مخير فيه 
5 م ا ا د :قالكفر ليسن تكذينا قحسب ٠‏ بل 
قد يكون امتناعا عن اتباع الرسول مع العلم بصدقه , والإيمان قول وعمل , 
وتصديق وانقياد . فلا يتحقق الإيمان مع ترك الانقياد والطاعة. 
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الهوامش : 

- انظر: د للأزهري ص:(379), معجم مقاييس اللغة:5/9, لسان 
العرب :44 الكليات للكفوي:2/535:. مفردات القران للراغب ص (434), 
المغرب للمطرزي:2/224. 
2 - هذا التقسيم نجده عند علمائنا قديماء فهو في »الزاهر« للأزهري ث( 
0 -381) وتفسير البغوي : 1 / 64 طبعة دار طيبة. وشهره ونشره الشيخ 
د لابن حجر:1 / 83 - 84,. شرح النووي على صحيح مسلم: 


من فقه الدعوة 
)3 

1 - تقرير توحيد الألوهية سان دلائل الربوبية : 
0 الي ع اي و ا الذى من أخله خلق 
الله الثقلين ((ومَا خَلَّقَبُ الجنّ والإنس إلا لِيَعْبدُونِ)) . وهو الذي اختلف 
الناس فيه , ووقع لديهم بسببه زيغ عظيم , ولذلك أخبرنا اللي عن هدف 
بعثِ الرسل بقوله ((وَلْقَدٌ بَعَثْنَا في كُلَ أَمّةِ رَسُولاً أن اعْبدُوا الله وَاجْتَنِبُوا 
الطاعُوت)). 
أما توحيد الريوبية : فأكثر الناس متفقون عليه , وهو الإقرار لله بالخلق 
والتدبير والملك ((وليْن سَألَئَهُم 1 مَنْ خَلقَ السَّمَوَاتِ والارض 0" الله)) 
لوه سس لوحي وض . فالذي يستحق العبادة وحده هو 
الذي يخلق ويرزق ؛ وبحي ويميت ؛ وينفع ويدقع , ٠‏ ويملك وبدبر ٠‏ وقدربين 
الأنبياء لأقوامهم هذا أتم بيان ‏ ومنهم إبراهيم ((إِذّ قَالَ لِقَوْمِهِ اغْنْدُوا الله 
وَانّقُوةُ دَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ * إِنَمَا تكذون من ذون:! الله أ وتَاناً 
وتخلقوة فكأ إِنّ الذين تعْبْدُونَ مِن ذُونٍ الله لا يَمْلِحُونَ لَكُمْ رك قَامْتَعُوا 
عِندَ الله الٌُرْقَ واعْبُدُوهُ واشكروا لَه إِلَبّْه تُرْجَعُونَ)) فبين 3 آللة هو 
الرزاقي . فهو إذن المستجق للعبادة دون سواه ممن لا يملكون لإأنفسهم - 
فضلاً عن غيرهم - رزقاً ولا نفعاً ولا ضرا أ وقال: ((أقَرَأَبْتُم ما كُنتُمْ_تَعْبْدُونَ * 

نتم واباؤكم الأقَدَمُون فَإنهُم عد ولي 11 زب ب العالمينٍ 3 الذي خَلْقَنِي فَهَوَ 
00 * والّذِي هُوَ يد ويسقِين * وإدًا مَرصْتٌ كَهُوَ يَسْفِينِ * والذي 
يَمِيئَنِي ثم يحيين. 0( وأمتلة ذلك كثيرة. 
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2 - التصريح بقصد النصيحة وأنه لا هدف للداعي إلا نفع 
المدعوين وأنه لا يريد على ذلك حظا من الدنيا : 

إن إعلان الداعية عن هذا للمدعوين من شأنه أن لد رو ٠‏ ويد عوهم 
إلى تأمل ما يُدعون إليه ٠‏ ولقد درج على ذلك الأنبياء جميعاً . فقال نوح : 
((ويَا قؤم لا أَسَألَكُمْ عَلَيْهِ مَالا إن أخري إلا عَلَى اللو..)) وقال هود: (زيا 
ا إن أَخِري إلا عَلَى الذي فَطرَنِي) ).وفي سورة 
الشعراء ذكر الله :((ومَا أَسْأَلَكُمٌ عَلْبْهِ مِنْ أَجْرِ إن أَجْرِي إلا عَلى رَبٌ 
العالميت)) ذكر عن لى وهوتر وصالج 06 وشعيب , وقال معمد -صلى 
الله عليه وسلم- للدم بلاخم قن أخر تهولكة إن اتصرع إل عَلَى الله 


من عدات الرحمن 0 و ا 1 في العبار اب 11 التي 
نطق بها إبراهيم : (أخاف) و(يمسك) و(عذاب من الرحمن) تُلفها تعبر بصدق 


3 - الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة : 

وقد حاءثك حلية في زعو لينه وخطايه الرفيق الحاتي: المتدقق ليا .وعملفاً 
سس . اتباعاً للحكمة التي تقرب المدعو من الدعوة وتلين قلبه للاستجابة. 

- التشنيع على المعبودات الباطلة وعابديها : 

1 دن اب اس لتويك فو والان لمي القط ان اعد يستخببون.: وما 
000 إلا التمادي في باطلهم , فما كان من إبراهيم إلا أن أظهر تهافت 
معبوداتهم وأحنق النكير عليهم كفال:١(قا‏ هده اللعابيل التي اننم لها 
صاكقون)) :فسنماها تمانيل ولم يتعتها بوضف (الألوهية) ؛ ولما ظهر له نهم لا 
يعتمدون فيما فعلوا غعلئن حهة وبرهان قال لهم: ( ((لْقَدُ كنكم را اند نتم وابَاؤكمْ في 
ضصَلالٍ مُّيينِ)) وزاد فقال :((أف لكمّ ولِمَا تَعْبْدُونَ مِن دُون الله ؛ أفلا :تعقلون)) 


ولقد برهن لهم على سفههم ما سوغ في تهكمه بتصرفاتهم حيث سألهم: 
((قل يَسْمَعُوتكم إِذْ تَدعون * أُؤ يَنقَعُوتَكُمْ أَوْ يَضُوُونَ)) فإن أقل ما يقال في 
هؤلاء المعبودين عاج يب ري الك ا بو لو 
0 


5 - التذكير بنعم الله على عباده : 
جبلت النفوس على حب من أحسن إليها ولذلك عنى الدعاة إلى الله بتذكير 
00 إحسان الله إليهم ليكون ذلك أدعي إلى قبول الدعوة فهذا هود يقول : 
( واذكرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ مِنْ مِنّ 7 قَوْم توح 00 فِي الْحَلْق يَضْطَة 
روا الاء إلله لعلكم تُفْلِحُونَ) ). وقال صالح : (( واذكرٌوا إِذْ 0 خُلْفَاءَ مِن 


بَعْدٍ عَادٍ وبَوَاكُمْ في الأرض تَتّخِدُونَ مِن سُهُولِهَا فُصُوراً وتَنْحِنُونَ الجبَالَ 0 
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قَاذْكُرُوا آلاءَ الله ولا تعتوا في لأَرِضٍ مسد ) وأما إبراهيم فقال '(( أَقَرَأيتمِ 
ذا كنشمر تقية ون * أَنشمْ ولبَاؤْيُمْ الأقِدَمُونَ * 6 َُمْ عَدُوْ لي إلا رب القالميت * * 


الذي حَلقَنِي فَهُقَ : 00 * وإذا مَرصّث فَهْوَ 
يشفين * والذي ب يميئني نَم يحَيِينِ * والذي اطمع ان يَعْفِرَ لي خَطِييّتي يَوْمَ 
0 

- التذكير بِأيَام الله : 


مواطن العبرة فيها. فتستفيد من الإيجابيات , وتحذر مر 58 السلبيات ' 0 
بعاقبتهم . وينذرونهم أن يحل بهم ما 1 بمن 0 |[ مم الأرض, لعلهم 
بتعظون أو يرتدعون, ولذا قال إبراهيم 00 '(( وإن تُكَدوا فقر كدت اقم 
من قَبْلكَم وما على الشول الآ التلاغٌ القيين)) أي فقذ كدبث أمَخ أنبياءهم 
فحل. بهم ما تعلقون من العذابت:: فان فعلتم عوقيتم تمثل عقابهف: ويا 
على الرسول إلا البلاغ المبين. 

- المناظرة والتدرجح في إفحام الخصم : 
قال ابن القيم في مناظرات إبراهيم : »وهو الذي فتج للأمة باب مناظرة 
القرآن ه م العام المعطلين ٠‏ ومناظرته مع قومه المشركين . وكسر حجج 
هنا يمناظرتين .وقعتا لإبراهيم, وذكرهما القران الكريم 

- الأولى : مناظرته لعبدة النجوم قال الله تعالي (وإذ قاد إِبْرَاهِيمٌ لأبيهِ آرَّرَ 
تخد أَضْتاما آلهَدَ إنّى أراكَ وَقَوْمَكَ في ضَلالٍ مُيِينٍ * وكدَلِكَ ثري إيرَاهِيمَ 
مَلَكُوتَ السّمَوَاتِ والأرزض فلتكوة مِننَ المُوقِنِينَ 0 كلما جَنٌ عَلَْيّه الليل رَأى 
كَوْكَباً كَالَ هذَا رَبّي قلعا قل قَالَ لا أحِتٌ الإفِلين * فَلَمًا رَأَى القَمَرَ بَازِغآً قَالَ 
هذا رَبّي فَلَمًا أقل قَالَ لَئْن لْمْ يهدني رَبِي لأكوتنّ ّْ مِنَ القؤم الضّالِينَ * فَلَمًَا 
رَأَى السّمْس بَازِعَةَ قَالَ هذا رَبّي هذا أكبز فَلَمَا أَقَلَث قَالَ يَا قوم إني بَريءٌ 
عقا شْركُون * ني وَجّهْتُ وجهي للذي قطرّ السَّمَوَاتِ والأرْض خنيفا وما أنا 
مِنَ المُشْركِين * وحَاجُهُ قَوْمهُ قال أَتُحَاكُو ي في الله وقد هَدَانِ... الآية)) إلى 
قوله 3 كنا آتعتاها | إنَرَاهِيم عَلَى قَوْمِهِ تَرْفَعٌ دَرَجَاتٍ َّن نشَاءٌ إنّ رك 
حَكِيمٌ عَليمٌ))* 
لقد عني إبراقيم.ناشواته من 'الاسياء «الفوضية :و نضاخه: و الاستولاق. له أبما 
عناية, وسلك في سبيل بيان الحق ٠‏ وتزييف الباطل كل وسيلة تؤدي إلى ذلك, 
ومله هذه المناظرة التي قامت بينه وبين قومه لبيان حقيقة ما هم عليه من 


فأنكر على أبيه اتخاذ الأصنام آلهة , ولما أشرك قومه معه شدد في إعلان 
الفكر عليهم, وبين أن ما هم فيه ما هو إلا ضلال يبين عن نفسه , وذلك ليثير 
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عواطفهم , ويدفعهم إلى التفكير الجاد العميق فيما هم فيه , وكان إبراهيم 
قد بصره الله بالدلائل الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى , فآراه آياته في 
ملكونه + ليعلم حقيقة التوحية , أو لبزداد علما بد ويقينا إلى يقينه: 

وأرشذة إلى طزيقة الانستدلال بها على المراة من العباد, 

ودخل إبراهيم مع قومه الصابئة الذين يعبدون النجوم ؛ ويقيمون لها الهياكل 
في الأرض. . دخل معهم في مناظرة لبيان بطلان ربوبية هذه الكواكب 
المعبودة, ولم يشأ أن يقرر التوحيد مباشرة. بل جعل دعوى قومه موضوع 
نحته + وفرضها فرض المستذل لما لا يعتقذه, ثم كر عليها بالنقض.والإبطال:: 
وكشف عن وجه الحق : قخينما أظلم الليل. ورأى النجم قال : هذا ربي قرضا 
وتقديرا . وقال اهذخا ري فلفا غات فقن اعينهم علم: انهمسخر اليسن امرة 
اليف بل إلى: قير كيم بصررفة كيف شاع ثم اشقل يهم :في البحث إلى 
كوكب هو في أعينهم أضوأ وأكير من الأول, . وهو القمر . فلما راه قال مثلٍ 
ففالته الأولى جنقلما ذفت عن اعشهمتين أنه لنس بالرتة الذي يجت ان خالهة 
القلوب. ويضرع العباد إليه في السراء لمكي د ل و0 
آخر أكبر جرماً من السابقين فلما أفل, قال: يا قوم إني بريء مما تشركون , 
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين , 
فاستدل ينا بعرضالها عن عيرها علي انها مامورة مسخرة بتسخير خالقها. 
فإذا كانت هذه الكواكب الثلاثة في نظرهم أرفع الكواكب السيارة وأنفعها قد 
قضت لوازفها بانتقاء سمات الربوبية. والألوهية عنها , وأخالت أن تستوحب 
لنفسها حقاً في العبادة فما سواها من الكواكب أبعد من أن يكون لها حظ 
ما في الربوبية أو الألوهية .ولذا أغلن إبراهم في كام مناظرنه براءقه مها 
يزعمون من الشركاء , وأسلم وجهه لفاطر السماوات والأرض. اليد 
دون شريك ا وظطهس : وضمن إعلان النتيجة الاستدلال بتوحيد الربوبية على 

توحيد الألوهية . وهذا هو معنى (لا إله إلا الله) فإن ما فيه من البراءة من 
الشركاء نظير نفي الألهية الحقة عن الشركاء في كلمة التوحيد . وبهذا يكون 
إبراهيم قد سنّ للدعاة إلى الله أسلوبا متميزا في دعوة المنحرفين , 
وذلك بالتنزل معهم بالتسليم بأباطيلهم فرضاً . ثم يرتب عليها و 
الباطلة , وأثارها الفاسدة , ثم يكر عليها بالنقض والإبطال . فإن الدعوة إلى 
الحق - كما تكون بتزيينه . وذكر محاسنه - تكون بتشويه الباطل : وذكر 
مساويه ومخازيه (بتصرف من مقالة الشيخ عبد الرازق. عفيفي في مجلة 
التوعية الإسلامية عدد 6 , 7). 

الثانية : مناظرته للملك في قوله تعالى, _((أَلَمْ تر إلى الَذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في 

0 أن آتَاةُ الله المُلِكَ إِذ َال مثراهيم ر” َي الذي يحي وتحيث قال أنا 0 
العفر َبْهتَ الذي عقر واللة لاتهدي 22 ااي 0 :258]. 
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لقد جادل الملك إبراهيم في ربه . وفي ذكر الرب وإضافته إلى الضمير العائد 
غلف إنراهيم تتريف لانراهيم واشتعار با الله ستولا وتصره. 

ولهاذا 0 لأن الله آتاه الملك . فحمله كبره وبطره على طلب 

ألعضا ضمدم ولو دكن تسب إناررة الحق وطلية لد. 

وكان العلك فد طلب من إبزاهيم عليه السبلام ان يقيم له الدليل علي وجوة 
ا ري لبو الام فر 1 
على وجوده هو : هذه المعجزة ؛ المتكررة الظاهرة المستترة , معجزة 
الحياة والموت +.عندثة قال الملك »أنا أحبي واميت< فاتى برجلين. استحقا 
القتل-فافضية :في احدهما دون الآخر .:فاكون قد انيت الثاني د وامت الاول 
. وهذه مكابرة صريحة, وعناد ظاهر . يعلمه كل ذي عقل . ولذلك ترك إبراهيم 
الخوض معه في مكابرته , وجاءه بواقعة لا يحير معها جوبا , قال : »فإن الله 
الإحياء والإماتية, ا وح رخا الو ار ا 
في الكون ]351 اد بالسسن من المترف ١‏ 6 بي الذي كر ٠‏ والله لا 
يهدي القوم الظالمين. 

إن انتقال إبراهيم من دليل إلى آخر دون مناقشة لإجابة الملك الساذجة ليس 
عن هزيمة : لان حجته كانت قائمة . ]د إبزاهيي وكل عاقل بعلم أن العراذ 
حفيقة الإحياة والإماثة : أمانها فعله الملك فامر يقدز عليه كل اخدء حتى 
اتراهيم كانيمكن أن يقول له إني أردت حفيقة الإحياى والاماتةير أما هذا فأنا 
أفعل مثله . ولكن إن قدرت على الإماتة والإحياء فأمت هذا الذي أطلقته م 
عير استخدام اله وسيب واعي هذا الذف قتلنة :فيط ون به يهف اللعرن.: 

أن القوم لما كانوا أصحاب ظواهر:.وكانوا لآ يتأملون فى حقائق الفعاني 5 
إبراهيم الاشتباه والالتباس. عليهم ؛ فضم إلى الحجة الأولى حجة ظاهرة , لا 
يكاديقع فيها أدتى اشنياه. 

وهذا الانتقال من أحسن ما يكون , لأن المحاجج إذا تكلم بكلام يدق على 
سامعيه فهمه : ولجأ الخصم إلى الخداع والتلبيس جاز له أن يتحول إلى كلام 
مدركه السامغون , وان ناتي باوضح هما جاءبيه ء لثيت ها برنة إنبانه ..وهذا 
لذن العجج نمثل الأثوار : وسيم حجه إلى حخة كضم سراج إلى تسزاج + .وهدا لا 
يكون إلا دليلا على ضعف أحدهها أو يطلان أثرة: 

9 - استثارة الخصم : 

والمقصود بذلك : تحريك نفوس المدعوين , ٠‏ وتنبيه عقولهم ٠‏ ولفت أنظارهم 

إلى الآمر الذي يدعوهم إليه الداعية: 

لقد فعل إبراهيم ذلك حين ترك كبير الأصنام بلا هدم (فجعلهم حطاماً إلا كبيراً 
لهم لعلهم إليه برجعون) وذلك من أجل أن تدور في أذهانهم الأسئلة التالية؟ 
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- لم لم يدافع الصنم الكبير عن صغاره؟ وهل كان ذلك عن عجز أو عدم إدراك 
لما بقع حوله؟ 

ثم سات اص اس ل اي ارت رايع 
فقال : 


ميل فعلم كريرسي هذ[ قتسكت التكسير إلى جماد لا يتجراك م اليفولوا له 
مباشرة : إنه لا يفعل شيئاً ٠‏ وليقروا بضعف هذه الآلهة. 
.ولم يكتف ذلك بل أمرهم أن يوجهوا إليها الاسئله إن أخبرهم يفن أوقع .يها 
ذلك . ولذلك أجابوا بكل سذاجة : »لقد علمت ما هؤلاء ينطقون« وعند ذلك 
انطلق مبادرا »أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم أف لكم 
ولما _تعبدون من دون الله أفلا تعقلون<. 
ثانيا الأساليب العلمية : 
5 كثيرة نختار منها : 

- القدوة:ة لقد كان إبراهيم مقالاً يحهدى في الكين: ولذلك .وصقم الله بقولة 
إن رايم انا مَّمّ) أي جامعا للخير , كلفه الله بأمور فقام بها خير قيام 
((واذ الى إبْراهيم رَيّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَقَهُنَ)) وكان الجزاء : ((إثّي جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ 
إِمَاماً)) فاإلسبب ا 0 الكلمات. التي ابثلاه ريه بها »ومن 
أجل ذلك أمر نبينا -صلى الله عليه وسلم- ,باتباع ملته (ثم ا 
قدوة (قد كانت لكم أنتوة حسنة في إبراهيم كالدين فقه ) والأمر الذي 0 
عن الإقتداء بإبراهيم فيه استغفاره لأبيه »إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك , 
وما أملك لك من الله من شيء<« وقد تقدم ذكر بعض من صفات. هذا النبي 
الكريم واساليية وأعماله وما كان به قدوة للمصلحين من بعده (ومن يرعب 
ا ا 

:. : - البداءة بالاهم #هدا إمراهيم بالدغوة إلى توحيذ الغياذ وضق أهف ها يدفي 

د قأوك ما يبدأ به (وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير 

2 إن كنتم تعلمون). 
3 - اللين والشدة : وهذا ظهر جليا في دعوته لأبيه . وفي دعوته لقومه ؛ فقد : 
دعا كلا منهم باللين والاستعطاف , لعل كلامه يتخلل قلوبهم : ولينه 0 
أفثدتهم لقبول الحق الذي جاء به , ولكن ما زادهم إلا عتوا., فما كان منه إلا 
أن أغلظ لهم القول , . وشدد اللهجة , ففي اللين قال :((يَا أََتِ لِمَ تعْبّدُ مَا لا 
يَسْمَعٌ ولا يْيْصِرُ ولا يُفْنِي عَنكَ شَييْئاً)) وفي الشدة قال : ((وإذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ 
لأبيه آزر أَتْتَحِدٌ أضتاماً أَلِهَةٌ إتّي أراك وقَوْمَكَ في ضَلالٍ قُبين)) . 
4- البراءة والمعاداة : التي تعني البراءة من الشرك وأهله عقر الهم ٠‏ وهي 
أصل من. أصول. العقيدة ومن مستلرمات (لا اله إلا الله). قال رسول الله - 
ضلى الله عليه وسلمء : »أوتق عري الزبعان الحب في الله والبغض في الله« 
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ومفاصلة خصوم الدعوة ارتفاع بالنفس والعقيدة إلى المستوى اللائق بهما , 
فلا يستوي حزب الله الذى كتب الله له العزة والكرامة وحزب الشيطان الذي 
كتب الله له الذلة والهوان ؛ وفيها إشعار لأولئك الخصوم بأنهم على باطل , 

وأن الأمر ما وصل بالداعية إلى المقاطعة إلا لحق يعتلقه وبدعق إليه :“فيكوق 
ذلك ردعا لهم عما هم فيه. وفيها قطع لآمال أعداء الدعوة في الحصول على 
تنازلات من الدعاة 1 يستدرجونهم بها. 

وقد قال إبراهيم لأبيه حين استكنف واستكبر : (واعتزلكم وما تدعون من دون 
الله وأدعووربي. ..) وجعله الله في براءته من المشركين قدوة , فقال : ((33 
ال ل ل ل م م إنا ثرا هذه 
ومِمًا تعْبْدُونَ من دون اللَم كقزنا يكم وبَدَإٍ ببتتا, - العَدَاوة والتَْصَاءٌ. بدا 
الله من شم كا عليّكَ توكلا اليك تع وإلَبْكَ ا . وقد ايت : 
2 أن البراءة قائمة قل الإيمان بالله فمن كان مؤمنا بالله 0 في الله. 

- أنها نهج الأنبياء , ويا فون أراة التجاة 'فلبلحق يركابهم ٠+‏ ويستن »بهذ بهم.: 

أن البراءة لضت من أشخاصهم فخهعب : بل وفن المقهم :. وافكارظف» 
ومذاهبهم. 

- أنها مستمرة علنية ٠‏ وليست مجرد شعور قلبي إلا عند الضرورة. 

- أنها مما اتفقت عليه الشرائع . وليست لهذه الأمة الخاتمة فحسب. 

- أن دعاهتها التوكل على الله 0 كما ذكر في ختام الآية ((ربنا لجيك 75 
عَلَبْكَ توكلا وَإلَبْكَ أتبنا وَالَبْكَ المصِيم)) 

لاسي الى سف اد سيو انان ا ود يي لقاو ران 

6 - الدعاء والتضرع : وهو السلاح الذي لا يحق للمؤمن ان يسير في ركاب 
الحياة بدونه. وقد امتدح الله خليله بدعائه فقال : ((إنّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهُ 
مُيِيِت )) وقد تقدم,معكى [الأواه) + ولذا تل أن نحة موطنا تذكر فيه وعوة 
إنراهيم إلا ويذكر معها جانب من تضرعه ودعائه وس 0 : ((رَثنا وابعت فِيهم 
رَسُولاً اه ا ا ٠‏ ((وتب عَليْنَا إثك انت 


0 


الثُوّابَ الرَّحِيمُ)) » ((واجيني 0 أن تُعبد الأصّتَامَ)) ) ٠,‏ ((رَث اجَعَلنِي مَقِيم 
الضّلاة ومن ذُرَيْتِي ربا وتقبّل ذُعاء))ي. ((رثنا اغْفرٌ لي وَلوَالدَ ...)) ١‏ ((رَت 
اجْعَلَ هذا بلدا آمنا وارَرٌفٌ كله مِن الأَمَرَاتٍ...)). إلى آخر ما هناك من 
الدعوات العبار كات الى تضره ها إبراسي . وحلدها التران بيفكان نقوة 
في اللجوء إلى الدعاء. 


7 - تخطيفه [الاضصتقام + لم يكتفي إنراهيم :في وفوته بالكلمة والحجة التي 

أبطل بها حجج الخصوم د بل غصد ذلك يغمل كبير : أقوم عليه بتيجاعة وعلو 
همة . وهو تحطيم الأصنام التي تعلق بها قومه . حتى صرفهم تعلقهم بها عن 

التفكير في حقيقتها ..والتطر في ماهينهاا فاراذ ]براهيم أن بين عن ذلك 
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عا سند سي ل اك سد ديت ١‏ وكبان 
بيانه الفعلي بما أقدم عليه من تحطيم الأصنام ٠‏ وجعلها جذاذا. ((إلاّ كبيراً لْهُمْ 
لعَلَمَة إِلَيّه ه يرجعون)) . والآية هذه تشير إلى مدي البيان الذي أراد إبراهيم 
ل 1 بل ترك كبيرها لا 
الأسلوب الدعوي الرائع 5-5 7 000 ما أراده تا حين قالوا : 

((لَقَدْ عَلِمْتِ مَا هَؤْلاءِ يَتطِقون)) نها انقض عليهم كالشهاب : ((أفتقبدون 1 
من زون الل قا لا تنكم شلئا و1 ركم * أف لكُمْ ولق عدون صن ذو 
الله أقلا تغقلوت)) 2 ا م :((قَالوا حَرَّقُوةُ اضرو 
آلِهَتَكُمْ إن كُنتُمْ فَاعِلِينَ) ) فالآلهة تحتاج إلى من ينصرها م وتحقق 
له كذلك حين (رجعوا إلى 0 فقالوا إنكم أنتم الظالمون ) ولكنهٍ التعصب 
الذي ردهم على أعقابهم (ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءٌوَسِهِمْ لَقَدُ عَلِمْت مَا هَؤْلاءِ 
يَنطقون)) . 

2- الهجرة :.ذكر الله تعالي هجرة الخليل في ثلائة مواطن فقال : ( وِتَجَيْتَاهُ 
ولوطا إلى الآ رض التي بَارَكمًا فيهَا للعالميت)) ((وقال 3 داهب 0 زب 


© 


سَيَهِدِينٍ)) . 

قهو أول من بقاخر لله - كما ذكره بعض المحققين - وكانت سنة لمن بعده من 
الاشياء واتيا عهم ‏ وففيق عمل بها :محمد سول الله -ضلى الله عليه وشناده 
وصحبه . فكانت هذه من ثمرات ت تلك التجربة الإبراهيمية ولونا من الإقتداء به. 
إن الهجرة أسلوب يلجأ الدعاة إليه لأن أرضهم ما عادت تقبل الكلمة 
الطيبة,فهم يبحثون عن أرض طيبة تحمل دعوتهم :أو لأن: القوم 0 
بدأوا يناوشون الداعية , ويوصلون الأذى إليه فهو يفر بدينم من الغتن (| 

اجن فى يبل الله يَجذ في الأزض مُرَاعَماً كثيراً وسَعَة)) 


* | والصحيع أن إبراهيم في هذا الموطن كان مناظرا لقومه لا ناظرا بنفسه 


أ - قوله 0 ((ولَقَدْ آنيْتا إبرَاهِيم رُشْدَهُ مِن قَبْلُ)) والمراد بالقبلية ها كان 
قبل النيوة على الضصجو: واي رشد اناه اللة ابرافيض إن لع يكن موحد عذميا 


ب قولة تعالى: ((ومَا كَانَ مِنَ المُشسْرِكِينَ)) يقتضي نفي الشرك عن إبراهيم 
في كل مراحل عمره السابقة. 

جه أن الله ذكز هذه الحادثة معد إنكارم علن آبية وقومه :مها يدل علن 
المناظرة. 

د - أن الله تعالى ذكر القصة بعد أن ذكر منته على إبراهيم برؤية ملكوت 
السماوات والأرض ليكون من المؤمنين , ولذلك ذكر الفاء التعقيبية ((فَلَمَا جَنَّ 
عَلَيّهِ اللِيّل)). 
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نك ان الله ذكررفيها ١(‏ 00 مجاءيذ .على قيام العداظرة به ومتهم: 
- أن الله تعالى 0 فى حابيدا اولك حُكَبْنَا آتيتاها إنراهيم عَلَى فَومِه)) 

فقال (على قومه) ولم يقل (على نفسه). وبهذا القول قال كثير من علماء 

السلف والخلف وهو الذي تدل عليه الأدلة. 

الهوامش: 

(1)جلاء الأفهام ص 159. 


من إيجابيات الدعوة الإسلامية 
» مقاومة التغري ب« 
د/ عابد السفياني 


التغريب مصطلح يستعمله بعض الكتّاب للدلالة على جهود الغرب 
في نشر أفكاره وقوانينه ونظمه في أقطار العالم الإسلامى. 

لقد يذل الكفار علن اغتلاف مللهم وتحلهم. ‏ جهدا كبيرا قفن تسن التقريت 
الذي يمثله النموذج الغربي في مجالات الحياة المعاصرة في التشريع 
والنظم الوضعية , وفي مجال الإعلام , والاقتصاد . وفي مجالات أخرى 
متذرعا تارة بالديمقراطية , وتارة بالمحافظة على حقوق الإنسان , وتارة 
بالمشاركة في تنمية أحوال »العالم الثالث« بشرط الالتزام بتلك النظم 
نفسها: 


وأكبر عائق يقف في وجه »النموذج الغربي« هو تطبيق الشريعة الإسلامية 
٠‏ ولهذا كانت جهود الكفار تبذل في تغيير مفهوم تطبيق الشريعة. 

يقول المستشرق »جب« في كتابه »الاتجاهات الحديثة في الإسلام< ص 26 
.»ليس لدى الإنسان أنظمة كبرى في العقيدة . والفكر , والإرادة من شأنها 

أن تظل نابنة أكثر من عشرة قرون<«. 

والتديل عن الشريعة الإسلامية هو بزعمهم انتشار العلمانية ؛ 

يقول أيضاً في ص 74 “إن انتشار العلمانية في البلدان الإسلامية طيلة المائة 

سنة الماضية قد جعل مثقفي المسلمين عرضة لنفس التأثيرات التي زعزعت 

التفكير الغربي بالنسعية للمسائل الديثية<: 

وترى. هذا المستشمرق: أن تكوين »الرأي العام« علي الطريقة الأوروبية عن 

طريق نشر التعليم »العلماني« اي الغزو الفكري الأوروبيئ ٠‏ وذلك هو 

السبيل. الوحيد لإدخال التطور والتخرر من سلطان الدذين , »وجهة الإسلامة 

ص 21 1 

قد أدى إلى كر لقان 0 ا 0 ا “قالة نجذر قومه 

من الاطمئنان القائم على هذه المكاسب , ويطالبهم بإدخال الاقتناع بها إلى 
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قلب كل مسلم عن طريق التعليم ص 213 -214 وهذا الطريق هيو 
»التقريب< وتغيير المفاهيم وأما تغير مفهوم تطبيق الشريعة , فبدلاً مق أن 
يكون _مفهوم الحكم بالشريعة شاملاً لجميع المجالات , فلا بأس أن يكون 
قاصرا على جواتي معيثة . وبقية الدوانب يحكمها #التقريتق: : المهم أن 
يكون له سلطان مع الشريعة. 
الدينٍ 0 يعرفونٍ ا كما قال الله - تعالي ل :ليس ماهم 

- الأتعام 10 في كتابه السابق الذكر ص 121 ,»إن قبول 7 الإسلامي 
كات .منوظا بقبول الشريعة الإسلامية ء كما كان ذلك التتيجة الحتمية لكوة 
المرء مسلما« وبالنسبة للذين يتمسكون بهذا المعتقد تعتبر فكرة تعديل هذه 
القوانين الأساسية أو إلغائها من باب الكفر 123 - 124. 
وأفامكم هذه العقيدة الإسلامية التى.هي. اكير عائق فى.وجه التقريب: ؛ لأبة.: 
كما يقول هذا المستشرق - من نقد تاريخي خاص . »فعجز الإسلام من طريق 
اللجوء إلى عناصر قد سبقت نتائج التغريب وما على العالم الإسلامي 57 
يعيش من جديد مجمل التطور الذي صادف العالم الغربي الحديث<(1). 
وخلاصة ميايخطط له الأعداء للتمكين للتغريب هو أن يصبح النموذج 
الغربي سائداً ومنتشرا في العالم الإسلامي , ويبكفي أن تبقى معه بعض 
المجالات - والاعتقاد بأن ذلك واجب , وأن قبوله شرط لصحة الإسلام فمفهوم 
يفمكن أن نغير ويدل: ليصبح مقصورا على بعض المجالات, وحينئذ لا 
يكون قبول الشريعة - في جميع المجالات - شرطا لصحة الإسلام, ولا يكون 
التشريع من دون الله كفرا . فيامن حماة التغريب والقوانين الوضعية من 
وصمة الكفر ٠‏ وهذا ما بريده الاستشراق.. 

وللمشرعين من دون الله أن يحكموا ببعض أحكام الشريعة , ويحكموا 
ا القانونية .. ويأذتوا ثارة للناسن بآن يتحاكموا تارة إلى هذا وتارة إلى 

+ فالشريعة والحالة هذة:لبسة حاكقة. بإظلاق يل :هي محكوفة + والدين 

0 دبل بعضه: لله + ويعضة لغير :الله وجينتة يستقر الثقريب في 
العالم الإسلافئ. ولاريتب أن ائمة المستشرقين - وهذا أحذهم - يعرفون هذا 
الدين +.وبحسنوة: التخطيظ للتمكين" للنمودج القربي في الغالم الإنبيلا من 
وقد عملوا لذلك دهرا طويلا. ١‏ 
وإذا أدركنا هذا المكر والدهاء منهم علمنا أن من أعظم إيجابيات الدعوة 
الإسلامية مقاومة ذلك التغريب 0 وقد سخكرت الصحوة - ولله الحمد - 
كثيرا من طاقتها وفي جميع المجالات لمحاربته وتحذير النامسن:منه ..ونتشا فن 
هذه المرحلة بالذات أسئلة كثيرة أمام حملات الإبادة التي يتععرض لها 
العسلعوتن + فيقول قائلهم ؛ ماذا يريد الكفار منا؟ ألم تشتشر هذاههم وتحكم 
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قوانينهم , وبنتشر سلطانهم ٠‏ ويبقطعو الطريق على المسلمين كن ما أرادوا 
أن يتميزوا بشربعتهم , . بل ويلاحقوهم بالفساد عن كل طريق؟ والآن وفي هذه 
المرحلة بالذات - يقتلون بصورة لم يسبق لها نظير , و 4 و خيار 
لهم, فإما الخضوع للقوانين الوضعية, وعبادة وه الخريى :يوا 

لشهواتة ار ل الام ار و الا ري 
والنتيجة أن المسلمين لا حق لهم في الحياة إلا تحت إشراف حقوق 
الإتصماقن الغربي. وانتشتار مذاهيه وأفكارة: وهذا يفثل قمة الضراع بين 
النموذج الغربي والشريعة الإسلامية . فلا عجب أن تبذل الدعوة الإسلامية 
من. خلال علمائها ودعاتها وأنضارها في هذا المجال كل.غال ونفيس + وأن 
تستنهض هعم المسلمين .في كل مكان. تستاصرتها: وان تتادق بإفراج آثان 
التغريب من مجال التربية, والإعلام, والاقتصاد . وجميع المجالات التي حاولوا 
التغلل فيها. 
ولنتضرب أمئلة فحدودة تدل على حتمية الضراع. بين الضحوة الاثلامية ودعأة 
التغربب, أت على جصميع المسلمين مناصرة علمائهم ودعاتهم' ليتمكنوا 
ص إقامة الدين الحق, وتقديمه لسائر الملل بصورته الشاملة الصحيحة , 
007 الال ا ل الناس ويعظن افده حقوق 
الإنسان »الحق« للقوانين الوضعية , لتتستر على مظاهر الشرك والكفر , 
وتمنع الدعوة الإسلامية م من أن تنتشر مبادئها, ٠‏ وتعبد ربهاء قات تظطلل الأرض 
بتحكيم شر يعقف وفضح دعاة التغريب, الذين يعتبرون قتل المجرم وحشية, 
وتحربم الزنى تدخل في الحرية الشخصية:, والفوائد الربوية صرورة اقتصادية. 
المثال الثاني :- يبذل دعاة التغريب جهودهم لاستمرار الاختلاط والخلاعة , 
ومحاربة التستر والفضيلة. 

والشريعة الإسلامية تأمر اتباعها بالتستر , كما قال الله - سبحانه 
وتعالي -:((قَل للمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَيُصَارِهِمْ ويَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ 
إنَّ الله حَبِيرٌ يما يَصْتَعُونَ (30) وقل لَلْمُؤْمِتَاتِ يَفْصُصْنَ مِنْ نصَارهن ويَحفظن 
فَرُوَجَهُنَ ولا تيّدِينَ يهن إلا مَا ظهرَّ مِنْهَا ولِيَصْرِبْن يخْمْرِجِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ)) 
[النور:30 -31]. 0001 

وحرم الله سبحانه وتعالى الزنى بقوله ((ولا تَقْربُوا الرّتى إِنَهُ كَانَ فَاحِسَةٌ 
وسَاءًَ سَبيلاً )) [الإسراء:32]. 

فهل يقتنع الكفار الغربيون. وغيرهم من دعة التغريب بأن يسلمو 
شعو الشريعة الاسلامية ,وتيذوا الخاهليات التى:زيتوها للناس؟ 

اي أخرى في مجال الاقتصاد وغيره من المجالات لا يتسع المقام 
ولفد كان من جهوة الدفاة والعلماء بوالمصلعون أن عدوا التانبى اخكام 
الشريعة ومقاصدهاء. ووجوب التحاكم إليها . ونبذ ما سواها والكفر به , 
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ودعوة الكفار للإسلام , ونتصجحهم وجدالهم بالتي هي أحسن, ٠‏ وقد استفاد 
النانس .من جهود الضحوة الإسلامية التي تواترات يها الأخبار في كل مكان:» 
التي أصبة همها إحياء صفات النموذج القدوة - جيل السلف الصالح - ليكون 
منهجهم هو الطريق العملي لمقاومة آثار النموذج الغربي , وقد تربى كثير من 
المسلمين - ولله الحمد - على هذه الصفات, وانتتشرت طريقة الل 
في مجال الاعتقاد, والتربية, والتعليم . والصبر ٠‏ والورع ٠‏ والعطاء 1 والبذل : 
والولاء , والبراءء ونشر الدعوة 7 والاحتساب ' والأمر بالمعروف والنهي عن 
السكر: والتعاون على عتاصرة الدفوة: وعدن العلماء من الحافلية الحديتة” . 
ومسائلها وقوانينهاء:ودعوا إلى وحوب إزالنها وتغيعيرها: وأجمع العلماء أيضاً 
في هذا العصر علن. وجوب تطبيق الشربعة: الإسلامية في جمحيع المجالات: 
وانتشرت - ولله الحمد - جهودهم عن طريق الكتب, والمقالات 1 والأشرطة , 
والبحوث العلمية , والإفتاء والرسائل العلمية . والمجلات الإسلامية . وهذا 
قليل من كقير اشير اليه :هجرد إشارة لأذكر بالجهد المبارك الذي بذلته 
الدعوة الإسلامية في مقاومة التعريي» متمتين لجهوة العاملين لنصرة الإسلام 
التوقيق لمزيد من العمل والضين حتى تزول انان التغريت عن العالم الإسلامي 
من كل مجال دخلت فيه , ويحل محلها الأحكام الشرعية والاعتقادات 
الصحيحة. د ومن المعلوم ان.من. احبي شيكا تمسك يمع وقدمة على غيرة: 
وأن من أبغض شيئا تركه ٠‏ فيجب على جميع الدعاة بيان الحق للناس , 
حتى ومنو بان الله هو وحده المستحق للعبادة 0 وأ 0 هي الحاكمة 
على أمورهم بإطلاق , فيحيوا الله سبحا نه وتعالي. . ويحبوا| شريعبه.ورسولة - 
صلى الله عليه وسلم- : ((قُلَ إن كُنشُمْ تُحِنُو 5ُون الله قاتيعُود بي تُكَبيكُمْ | لله ويففق 
لَكُمْ دُنُوبَكُمْ واللّهُ عَفُورٌ تَحِيمْ)) [آل عمران:31] 0 لهم ويبشروهم بأن 
ا تحر من تحتها الا نهار نويا من عد الله 
وفي الوقت نفسه يجب عليهم أن حدر وهم .من إنبائئة شرك والكفر 
وأثاره وقوانيقة قف بخصيون آنا »التعريف< والقوانين الوضعية وجميه 
بام الست بالشرك العم فها «الحوى لعر ف لك الخميد فلن 
الذقاة إلى الله.والمصلحين يدل الجهد والصير حتي يعتمع الناس فلتي 
عبادة الله وحده بلا شريك, ويحكموا شزنعته فى اكميع | مورهم: وحتى يزول 
سلطان الجاهليات والأديان الباطلة والفساد الذي صنعته وزينته للناس الأفكار 
المنحرفة والأهواء المضلة , ويكون الدين كله لله , ولا يكون منه شيء للأرباب 
المتفرقين , وللشرائع المتفرقة , كما قال يوسف -عليه السلام- وهو يبين 
هدقف دعوته للناس :(إيا كتاحتي الشخن راث مُتَقَرّقُون خَيْرُ أم اللَهُ 
إِلوَاحِدٌ القَهَّارٌ * مَا تَعْبْدُونَ مِن دونه إلا أسمَاءَ سَمِيئمُوها أنِيُمْ واباؤكم ما 
ادرل اللقييها من سُلْطَانٍ إن الحُكُمٌ إلا لله أمَرَ ألا تغبّدُوا إلا إِيَاهُ دَلِكَ الدّين 
القَيّمُ ولَكِن أكثَرَ الكّاس لا يَكَلَمُونَ))[يوسف:39,40]. 
الهوامش: 1 
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(1) الاتجاهات الحديثة في ار 5 . وانظر مناقشة هذه الأفكاد 
بالتفصيل في كتابي | .لمات الشتريعة 


عبد الوهاب عبد الله 


لماذا أريد؟! 

لماذا الهدير يُمِرّقَ ضعف الولية؟ 
ويبغي المزيدٌ!! 

وينبت جمرّ الوريد! 

أسبقى اللهيث على بابنا ينظز؟ 


| 000 6 
أتخنةة عا فةَ الك أشة؟ ! 


صباح الكلامٌ . 
السقيدة؟ 
ويحظى من اللركاه الحالمة 
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هراءً هراءً 

هراءً صباحٌ السلام 
سيورق فينا صباحٌ اللهيبٌ 
وينتحرٌ الليل فوق الكثيب 
عرو السيد 


الشيخ : عائض القرني ْ 
آنا الخججانانا نجد آنا يفتكن انا الختوي يها دمغسي: وا شحاني 
اام أهلي ويمغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني 
دفنت في طيبة زوحي اي في روضة المصطفى عمري 
ورضواني 
دمي تصبب في كابول منسكبا ودمعتي سفحت في سفح لبنان 
قابقها دكي اسم الله قف يدة عدوت داك الحمى.من ضليه أوطانن 
والوحي مدرستي الكبرى وغار حرا ميلد فجري وتوحيدي وإيماني 
بدراناوسي وف الله رافقة .“كن حطمف من عيدو مار يجاني 
كقيه: فارية اناضي.موتلة. “فى القادسية لأماريه :شروان 
فننا الست مرت شعالتماملففة. مس :ضرع واستطن أو راس سسطنان 
وما دسحدت لغير الله في دككة وما لي مع معبودنا ثاني 
فقبلتي الكعبة الغراء يعشقها روحي وأنوارها في عمق أجفاني 
ليت المنايا تناجيني لأخبرها أن المنايا أنا لا و القاني 
مرق النوف كاسى العرض فلنية اشعى المتحاطر في الذتيا وتعاني 
وعكزم عمار في دنيا فتوته أسقي شبابي من ينبوعكه الداني 
عضي الكليم كفن كي اهن بها عندق تلامفية :فرعون وفايان 
في حسن يوسف تاريخي وملحمتي من صنع خالد لا من صنع ريجان 
داود ينسج درعي والوغى حمم. لا ع الدرع إلا كف اكفاني 
دعني القن قوما ما لهم همم إلا على العزف من دان ومن دان 
قوم مخازنهم نهب ومطعمهم سلب موكبهم من صف فثران 
ا ا لي 1 ل و ا 0 
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يا طارقاً يا صلاح الدين يا ابن جلا ياعين جالوت يايرموك فرقاني 
ال ا ا كر من الرمح على دنيا سجستان. 
يا من سقوا دوحة الإسلام من دمهم من كل أروع يوم الروع ظمآن 
.هيا إلى الله , اكل فانية ١‏ ان نادا نادا: 


كامب أريحا 


اله 

بر 
في الوقت الذي كان » جنين « السلام الذي سمى »بغزة , وأريحا : أولا«< 
يخرج إلى النور ويرى الحياة . كان أبواه يمهدان لحفلة القدوم بطريقة 
مختلفة. 


الأن الإسوائيلي هو الطرق الأقوف. والأقفى والأقدن على ريسم 
خريطة الأحداث وتضاريسهاء بينما كانت المنظمة الأم - كالعادة - تتقن فن 
الوقوف في الجانب الخاسر 000 , المنظمة/ الأم كانت تضع آمال القضية 
المركزية الأولى للعالم الغربي: وتاريخها وفرق الأمنة ودمهدا وفذاءها علق 
طاولة الفباحثات السرية حيث أنها تحلم » بطفلء بعد أن شتارفت على 
لوغ سن اليأس: وهي التي تعد الجميع بالمولود في كل عام ومع كل 
مناسبة, لكن عوارض سن اليأاس قاسية واضحة مؤلمة, وهذا ما دفع الأصدقاء 
قبل الأعداء إلى التهامس بأن السيدة / المنظمة عاقر.. عاقر.. عاقر... 
حتى أشد التقدميين الماركسيين لم يستطع أن يبخفي تشاؤمه لكصم 
فكتب خطاب. استقالته إلى.الرعيمء وارققه بقضيدتين تقول إحداهها : 
* لم تعد قادويق على الياس اكتر هما بتسننا 
والنهاية تمشي إلى السور واثقة من خطاها 2< 1( 

نعم الجميع يتحدت عن اليأس, وسنه: ومظاهره واغراصضم وحتى 
يحافظ الزعماء التاريخيون على مناصبهم ومسؤولياتهم, فقد خرجوا بحل 
هذا الحل يقول؟ لايدمن إتجايع ظفل حتن :ولو كانت .هلز مجه سير اثزلية 
صارخة, وهكذا ولد العار في صيف لافح, وفي ليالي أغسطس الخانقة, 
سي ألا الي ال ل لقم ا ل سلس لاس 
وعنوانا لقدرتها على البقاء حية. حتى ولو سفكت في سبيل ذلك سبب 
قائها ».واس وجودها ؛ قضنة الشعب الفلسطني. أما الولة المتعجرف :ققد 
كان يتحدث بلهجته المعتادة شاتماً إياها مهدداً بوأدها أسلوبه الرديء... ومع 
أن المنظمة/ الأم أخذت في كيل الثناء والمدح. ورسم صورة مشرقة 
باهرة زهرية عن الغد القادم في ظل حراب صهيون ؛ فإن إسحاق رابين قد 
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أفسد عليهم متعة الاحتفال, وها هو يصرخ , فيقول: »كثيرون حاولوا أن 


أعترفف بالمنظمة قبل هذا الاتفاق, اوري إن المرء لآ نبغ قب 
الحصول على الثمن: وقد حضلنا عليه اننا وقعنا اثفاقا لن يزال بموجية 
أي مستوطنة إسرائيلية وسنصر على إبقاء »القدس« عاصمة أبدية لإسرائيل 
. ثم إنه في حالة تدهور الأوضاع ستعود الأمور على ما كانت عليه !! 
إننا لن ندفع الثمن الذي دفعته ليكود في اتفاقيات كامب » دايفيد « وأضاف 
الاتفاق الإسرائيلي -. العلل د “ إن على البهود أن تضيغوا السلام مغ 
الأعداء . وأحيانا مع أعداء سفلة «(2). 
وفى ظل الحديث عن علاقة وتعاون ومشورة طفح بها اتفاق خروج الجنين 
إلى النور بدا واضحا من هو الطرف العاجز المستسلم , بل الخائر القُوَى 
الذي بيصف جلاديه وقاهريه ومهينيه انمه شجعان وأصدقاء ومتفهمون 
للأوضاع ونين الطرف. الآخر فى هذه العلاقة المثيرة للجدل : والذي يصف 
شريكه بالسفالة» والتزالة ,.والهمحية:: 
سفر الانهيار أم أم الاتفاقيات؟ 
قبل الدخول في متاهات الاتفاق. وتفصيلات الاتفاقية, هناك حقائق ثابتة 
ناصعة, لا يستطيع الفريق المؤيد أو الفصيل المعارض للاتفاقية أن يحجبها , 
أ يلغيها من الاطار التاريخي الواقعي والتحليلي للقضية الفلسطينية ؛ وهذه 
ولعل المرتكز الأول الذي يصلح مدلفا اا كم 
الجميع - ميؤبدين ومعارضين ٍِ أن العدو الذي نتحدثت عنه لم يهبط 
علينا فجأة من سطح المرية + أو تحاويقف: المشترى:. إنه عدو جدثنا عه 
رب الاريات.:.وخالق الارض والسفاوات .. عدو شاء المولق دغر وجل أن 
بواجهه اهل هذا الدين, وهو في بداية مساره:, ثم واجهوه مرة بعد مرة: 
وأثبتت كل هذه المواجهات حقائق صارخة , لا تجدي معها تصريحات الساسة , 
8 نخاسة السلام ,أو المتاجرين بالأوطان. حيثنا المولى عنهم فقال: ((لَتَجِدَنَّ 
أرانا إحدي آياته البينات الواضحات في هذا ار 00 أذاق الله أمة الإسلام 
الشاردة ألوانا الهول والذل على أيدي الصهاينة اليهود. الذين طردوا 
المستضعفين وحرقوا الديار, وجزروا الأمنين, واستولوا على بيت المقدس 1 
وحرقوا المزارع . وشردوا الأحرار . وظهر حقدهم وعداؤهم لهذا الدين 
وأهله , كما أيانت الآيات أن المكر يجمع أهل الكتاب , ولذا جاء النص القرآني 
المعجز جامعاً لهذين الفريقين معاآ وهطي آية أخرى تحققت في هذا العصر , 
حيث لم ير تاريخ البشرية تعاوناً وتنسيقاً بين اليهود والنصارى كما نرى اليوم , 
وصدق الحق العالل - (زبا ايها اللذين آمنوا 9 ل تنجَذو التَهُود والتصَارَى أَوْليَاءً 
بَعْضُّهُمْ أ لباك تقض وقن جنوكهم قم كاله مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي القَوْمَ 
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الطَّلِمِينَ * قترى الَذِينَ في قُلُويهم قَرَض يُسَارِعُون فِبهمْ يَفُولُونَ تَْسَى أن 
يُصِيبَنَا دَائِرَةْ فَعَسَى اللَّهُ أن يَأَتِيَ بالقئح أؤ أمْرٍ مّنْ عِندِهِ فَيَصَبحوا على مَا 
أهزول في أَنفسَهم تادمين)). 
أمام هذه الآيات المؤلزلة.يتبقي أن نعرض القضية برمتها : 

٠‏ قضية الحلى اليهودى التصراني . الهادف إلى تجريد |لامة من هويقها 
ومعتقدها.. 
- ومصير العشارعين: إلى أعداتهن + يقدمون رقائهم» لجن في سلواة 
هستيري » يرى النار جنة , والهلاك نعيما , والموت حياة سرمدية ... 
- ومصير الصابرين العاملين بصمت , لتحقيق وعد الله بفتح من عنده. 
نم على ضؤة ما نستعرض حفائق قائفة + تحمل تفاصيل المشهد التحليلي:؛ 
أولاً ؟ إن الكيان الضهبوتي على الأرض المحتلة يشكل أبشع: عملية اشتعمارية 
فى ثارية العالم المعاصر رحبت وظفت القوع الصهيونية. والغربية المشاعر 
الدينية والاستعمارية في سبيل إقامة كيان لا يمت إلي المنطقة وثقافتها 
وقوبتها بصلةء :في تسيل | ضعافها ه. وفرض السعط ره الضوبوتية الصلبيية 
عليها. ورغم مرور ثلاثة أرباع القرن على هذه الإشكالية , وبالرغم من نيل 
كثير من الشعوب المستصعقة والمستعيرة حقوقه] ب واخرها الشعب الاسوة 
في حنصوب إفريقيا - فإن مأساة الشعب الفلسطيتي ظلت خلال الخرت 
الأولى والثانية 1 والحرب الباردة وما تلاها تأخذ نفس النمط : : دعم المشروع 
الضيهوني يلا ثهاية من قبل الدول القرزبية - لا فينتها بويطانيا وأضريكا وروسيا + 
بطريقة: ندل على أن الفخطط الفرسوم :لا بناتر حتى باهم المعطياتك الدولية 
والإقليمية. 
ثانياً : إن شعبا قد طرد من أرضه وسلبت ممتلكاته في ظل المخطط 
الصهيوني وإن ثقافة بهودية توراتية غنصرية قذ أزاحت ثقافة عربية إسلامية 
وواحدت تعمل يد التفيير فى كل ينتقء اتطسلاقا من ضراع حضارى :رين 
اليهودية المدعومة بفهم ورؤية إنجيلية ٠‏ وبين الإاسملام الذي كان يعيش 
فترة تراجة رقيبة:في بداية القرن... هذا الصراع الخضاري التهى في جولتة 
الأولى بانتصار اليهود بلا شك, وذلك لضعفٍ المسلمين وشتاتهم, وبعدهم عن 
دينهم , . فكان .طعم الهزيمة والانكسار بعلا الأفق : صّيعت يافا وحيفا , 
وانتصبت تل أبيب رمز يهوديا موحياً . وكانت الفاجعة أن متحت السليين 
ثالثاً : إن المجتمع الدولي بأدواته المريلة المصحكة عر أدان دولة الضهاءة 
أكثر:فن مرة: وينيدا واضنحا آن..هذا المجتمع لا قيمة»له ولا وزن إذا كان الأمر 
تعلق بخزاري الشعوب الانن لاهية: واتضخ للشعب الفلسطيني أنه لا 
سبيل لاستعادة حقوقه سوى بانتفاضة شعبية . ترتكز على معاني الجهاد , 
ومتنطلقات الإسلام لين إلا . 
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رابعاً : صادف بروز الاأنتفاضة في عام 7م إفلاس الحلول 
العلمانية, الوطنية والتلفيقية. لقد كانت منظمة التحرير الفلسطينية المثال 
الأوضح لحالة الإفلاس. العلماني, البعيد عن خط الإسلام . ما شكلت حالة 
إذانة واضحة للواقع العاسي في الغالم العريي» الذق يشكو من الاغتراب 
الفكري والسياسي , والتبعية للقوى الخارجية . وسوء القيادة,. وقصر نظرها. 
خامساً : لأول مرة منذ بدء الصراع يتبنى الشعب الفلسطيني - لا سيما في 
قطاع غزة - حلا إسلامياً للمشكلة ورؤبة عقدية للصراع. ٠‏ ومن السخرية 
أن دماء شباب الانتفاضة وجهادها شكل الوقود الحقيقي للحل السلمي 
المطروح , فالجميع يعرف أنه لولا الانتفاضة لما فكرت إسرائيل في طرح 
الحل السلمي ٠.‏ بل ولما نادت بالانسحاب من غعزة دون شروط. 

إذن فهذه المعطيات السابقة تدلل بصورة قاطعة على وجود هوة عميقة 
بين :فهم إظان المبشروع الغريي/ الصهيودى الفتقل بأنهار الدهر وضعايا 
قتابله العنقودية ,.وعجرفته العسكرية : والته الصهاء + الثى امتدت التها من 
تونس حتى المفاعل النووي في العراق . وبين المقاومين من رجال 
المنظمة , الذين نجحوا في تحويل القضية إلى قضية السيادة على نظافة 
المدن: وحصص الدراسة! وملاحقة المجاهدين! اللذين يرون في الصراع 
سلسلة حلقات الصراع الحضارى, الذي يتحدث الغرب ومنظروه عنه بلا حياء 
أؤرهوارية فير كز على امور مغيثة. بابحائدية تيديةة ., تصل إلى جد العدارين 1 
كما يحدث الآن: في الجديت عن القدس . القى تشكل رهزا للماليزي , 

تشغل بال السنغالي المسلم , والتي جعلها الاتفاق سلعة كاملة لتداوض ذه في 
مرحلة لاحقة , بينما يصرح الجانب الأقوى في وجه اللاهث عرفات : » 
القدس عاصمة أبدية لإسرائيل «! 

لقد وصف أحد مساعدي عرفات الاتفاقية بأنها أم الاتفاقيات « اقتباسا من 
القطي العلفاتي :والصديق الحفيف لعرفاثك ؛ خدام عسي نينم كان أشد 
المقربين من عرفات يشهدون - والحق ما شهد به حاشية عرفات الماركسية 
- بان ا عن بعد يوم هو (سفر التنازلات)! ا 

» من سيّنز أعلامنا : : نحن قر لم 


والحواب ٠‏ إنه المتاضل الحتيان الأراهواق أب مار : الذي يحاطيه.زميله :في الثية 


0000 
تحفظ العرش يا ملك الانتظار. 

إن هذا السلام سيت ركنا حفنة من غبار «(3) 

- ياسقى الله الكامب الأول! 

ما بين الكافيب الأول (كامب ويقيد) والكامب الثاني (كامب أزيحا) هناك 
فاصل زمني يقارب الخمسة عشر عاما وكها آن.«هناك .مساعحة عريضة من 
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التنازلات والاستسلام . تجعل من (كامب ديفيد) إنجازا بكل المقاييس عند 
مقارته بالاتقاق الاخين:: ٠‏ وبالطيع فسان عرفات وجوقده قد غيروا من 
إيقاع نشيدهم المبحوح:, فبعد الهجاء. والشجب, والاستنكار, 5-5-0 
واللطم: والتخوين غدت الخيانة إنجازا, والهجاء مدحاء والشجب احتفالا , 
والنواح » دبكة «! 
الكامب الأول الذي رفضوه عادوا ليقبلوا بمعشاره أو أقل, وهناك أسباب لا 
يمكن إغفالها. تدعو المنظمة وقيادتها المعزولة للقبول بهذه الاتفاقية , 
واظمها ضعفت: العتظمة ..وابتعاة:الشارع اللقلسطيني تعتهاء يل .وضل الامر 
إلى القمة : حيث استثقال الشيخ السائح : ثم هذذ ثلاثة من الوفد المفاوض 
بالانسحاب, ثم استقال محمود درويش . وشفيق الحوت: عضوي اللجنة 
التنفيذية, للمنظمة مما دفع مجلة الأيكونمست البريطانية للقول:" لو لم 
الناسط بين بعد عنام واحد من الآن ٠‏ حيك أن شعبية الميظمة | جذج هن 
التبخر«" 
وفي الجاتب الإسرائيلن فإن الاثقاق بحل الها العديد فن المفغلات الحاقة: 
كوجوة مناطق نوتر مكتظه كقزة التي شكلت بؤرة جداة مستمر لإسراقيل», 
وربما شكلت المناطق الجديدة »أرضا لإلقاء العناصر المشاغية , بدلا من 
طردهم للبتان: حيث يضر هذا سمعة إسزائيل:» الني ترزية ماهورا فلسطينيا 
كعرفات يقوم بدور تاديب أعداء السلام« ١‏ 
ولا شك أن الوضع المالي المتأزم للمنظمة ساهم في إسراعها إلى عقد 
صفقة يخرج بها فريق عرفات بأقل الخسائر . وفي الوقت ذاته يرى بعض 
الفلسطينيين - لاسيما النافذين في المنظمة - أن عرفات أوجد هذه المشكلة 
ظمعا في .تركتة الشعب القلسطيني., وتجويعة للقيؤل باق حل ركفل زعافته ! 
انطلافا من الحكمة التى تؤمن بها الرعامات العربية متذ العقصور الحاهلية 
»جوع كلبك يتبعك «. 
لكن كن التركيع بهذه الصورة لن يأتي بالنتائج المطلوبة. خصوصاً إذا عرفنا أن 
لشعب الفلسطيني: مسيس ٠‏ وصلي العوذ م لا سيا قي السنوات الأخيزة. 
1 الاتفاقية التي وقعت تترجم مرحلة جديدة يُراد للمنظمة وعرفات أن 
تشارك فيها ل ل ل ا 0 ا 
المسؤولون الإسرائيليون الذين وضعوا الاتفاق 0 لتضاؤل عرفات 
وجماعته حيث العدو المشترك ( (كما يصورون ) للمنظومة العلمانية 
والصهيونية يزداة ظهورا وشعبية. لقح رضى عرقاف- الجائغ: للوعامة + يقيول 
دولة ال 400 كم 2 ا و العماذةء. والبعيدة عن القدس.والتي 
أججت من حدة الخلافات في البيت الغلسطيي ٠‏ وأمتدت لتشغل التفاعل . 
عصلن: الله عليه وسلمة., 
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لقة لخص سشية:فلستطيني هذة الماهاة قولة : » إن مصير المسلمين في 

فلسطين سيكون مشابها لمصير مسلمي البوسنة. ..< وإحقاقا للحق فإن علي 

غعرت بوحوقتش ترفض حتى. الآن اتفاقية الدويلة العمسوعة ». الثي تشكل 

إنجازا بجانب دويلة أريحا . حيث إن غزة مغرم ولست مغنما. 

وهذا ما دفع إدوار3 سعيد. المفكر التضراني الملسمطيني. الا مركي للقول 41 إن 

المرء يتساءل : لماذا هذا الضعف أمام المشروع الإسرائيلي الذي يتطلب 

زوغا عق السحوة المطلق عام الإسرانثليين. والامريكيين الي :هدة القرجة؟ 

ونحن شعب مقاتل.. 

إنها ماساة القيادة ا المريضة المضطربة , المنحرفة البعيدة عن نبض 

شعبها :التي خاظيها أخد قيادتها في لبان قائلا ؛ » إذا كنتم تعهم من النضال 

فتنحول لغيركم أن أتركو التضال لقيركم « 

الهوامش : 

8 1) من قصيدة الشاعر الفلسطيني الفاركسي محهود درويكن يعتوان 
للحقيقة وجهان والثلج أسود). 

ْ 2) وكالات 20 4 / 1923. 

(3):قصيدة : (للخقيقة وجمان والثتلج اهود) لفحفود درويش : وقة قدمها مع 

خطاب استقالته. 


نظطرة غايرة على 

0 00 1[7) 
المسلمون في الهند أكبر الأقليات في العالم , إذ يزيد عددهم على 120 
مليون نسمة في بحر من السكان الوثنيين من هندوس. وسيخ وبوذيين 
وغيرهم. وكانت وجهة نظر بعض علماء ومفكري المسلمين في الهند قبل 
الاستقلال عدم تقسيم البلاد بين المسلمين وغيرهم , وكان على هذا الرأي 
العلامة : أو الكلاة اراد : والعلامة : ابو الأعلي المودهدي . وغيرهها. لكن 
الرأي الآخر المنادي بالتقسيم وإقامة دولة مستقلة للمسلمين هي (باكستان) 
0 اه من عناصر ف قوتهم. لحر اليوم . : 0 سأشير إلى بعض 
م 6 ا ولتعدرون كن تير حور من بلشري” 
القارة الهندية بسمات مميزة منها : 
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- الكرم وبذلهم ما يستطيعونه لإكرام ضيوفهم ؛ مع ما يعانيه اكترهم من 
0 وضعف حال وهذه الخصلة اكسبتهم إعجاب غير ا 
ووفعتوم للإسلام إعجابا بهذا الخلق الرنيع, وقد دكر (أبو الحسن التؤدى) 
صور] من تلك المواقف في كتابه : (المسلمون في الهند). 
2 حيهم للاتسلام: ولنبية عليه الشلام: ولضار الإمبلام ليها (القباز 
المقدستة)::وتمردهم على. العنضرية والنرعات القومية والوطنية الضيقة : 
وتفاعلهم مع إخوانهم المسلمين معروف وملموس. 

* امنبارهم باخلاقهي واذاتهم لأعمالهم على اخليين وجه:.ومجانيتيم لودائل 
0 تعاملهم. 
4 - بسبب كثرة الطرق الصوفية في بلادهم تأثر الكثير منهم بها وبما هى عليه 
من غلو في الصالحين والتمسح با ضرحة والقيون ‏ وتخاضد العاقة متهم 
القرة الهند الكبرى 1273 - 1857م) : 
بدأ ضعف الدولة المغولية المسلمة الحاكمة آنذاك للهند منذ أواخر القرن 
السابع عشر الميلادي . حينما بدأت الأحوال تتغير بتدخل (شركة الهند 
الشرقية) الإنجليزية , التي سيطرت على معظم أنحاء الهند في بداية القرن 
وبالذات في الست الأحمر) . وأمام هذا التدخل المريب تنادى العلماء ‏ 
والدعاة للجهاد ضد أولئك الغزاة , وتفجرت الثورة وامتد لهيبها . واستولى 
المجاهدون والأهالي على معظم الأماكن الاستراتيجية ؛ حتى كادت السلطة 
الإنجليزية تسقط أمام عنفوان الجهاد , إلا أن الإنجليز ومن بقى معهم من 
الحيش العندف استطاغوا ان يمسكوا يختاق المجاهدين : وان يلثقها عليه 
عام 3 هبما لديهم من إمكانيات عظيمة تفوق ما لدى المسلمين : 
وبذلك لاست العملكة المسلمة من خارظة اليقد. واستولى الاتجليز على 
الحكم وانتهى حكم الشركة الإنجليزية. وقد سام الإنجليز المسلمين سوء 
العذاب .وضادروا اموالهم م وانتهكوا خرماتهم ؛ لأنهم كانوا في .ظليعة التورة 
ضدهم. .فخططوا للقضاء على المسلمين قضاءا مبرما بوسائل هنها: |بعادهم 
عن المناصب الحكومية , ووضع نظام تعليمي يصادم دينهم وصارت كلمة ‏ 
الحرج للمسلمية . فانتقموا مبهمٍ شر انتقام . وتحولت حياة | 
الدينية والسياسية تحولاً كاملاً للأسوأ . وبقى العامة لا قادة لهم حينما. اننظ 
جل العلماء للحلقات والزوايا بينما الأعداء يستولون على الأراضي بالحديد 
والناو م.ؤضار العسلفون في جال. لا تفير الصديق حيث اصبعو قكين 
مناكصين هما ' ' 
أ - فئة آمنت بالعلوم الغربية . ورأت الأخذ بالحياة الغربية على علاتها سبيلا 
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تودققة أعدوى راث التعسبك يما فزتوة من علوم خامدة:وأساليب متوارئة 
زات أنه لا يكن العدول عنها. 
وكاد الدين يضيع بين جاحد وجامد كما سنرى , ويمكن تلخيص التيارات 
و : حركة السيد 59 0 

لما رأى الرجل انهيار الحكومة المغولية المسلمة , وإخفاق الثورة الكبري , 
واطلع على أسباب ذلك الإخفاق , ورأى سطوة المستعمر الذي سيطر على 
مقاليد اليلاد وهوان. شعبه. : ولما كان له.سابق علاقة بالإتجليز يخكم عملة 
معهم أعجبه بمدينتهم : فضار يدعو لتقليدهم والستي على عتما ليم 1 سيف 
قلف التشبه بهم في عاداتهم واسنالنب حياتهم. وقد اثر عنه قوله: » لابد من 
قبول 00 الغربية بكاملها عتى لا تردرينا الامض المتقفة »فا من كاعية 
(عليكرة) الشهيرة: التي أصبحت فيما بعد جامعة كبري. :وشوع الرجل قفن 
تفسير القرآان محرفا الكلم.عن مواضعه ليوافق"ما لذى:فلاشفة الغرب:” 
فأنكر المعجزات والجن وتعدد الزوجات وغير ذلك مما هو معروف لدى 
أصحاب. المدرمية العفلية. 
- جوانب الضعف في منهاج الرجل : تبين من استقراء منهج الرجل مظاهر 

ضعفه المتمثلة فيما يلي : 

هله المنهاج: التعايمي القرين بعذافيره كن دون اخضاعه اعيادة الاسلام ؛ 
وتجاهله لظبيعة المجتمة العسلم الذىيرية إصلاحه ‏ والتموض به 
2 - اقتصر في منهاجه التعليمي على اللغة والآداب , ولم يعن بالعلوم والفنون 
0 امه الؤاجبة + بل عاض ذلك يشدة.بدعوى أهمية التثقافة الفكرية 
على غيرها . وهو في ذلك واهم ولا شك. 
لقد نيه السفد امير علي الرعيم الذي السام لم افقرى خطة. السيد 
أحمد خان من قصورء ومع إيمانه بالمنهج التربوي الثقافي في الإصلاح إلا أنه 
أبرز الدور السياسي بتأسيه عام 1871 م (الجبهة الوطنية الإسلامية) 
للدفاع عن حقوق ‏ المسامين بالهند ‏ وتحدبد وضعهم السياسي بما تفق 
وعددهم , وأهميتهم , وتاريخهم وتمثيلهم عادلا. وفي هذه الظروف ظهر 
الزعيم اداه أب الكلام آزاد وكان له من ثقافته الإسلامية والعصرية ما مكنه 
وكانت مجلته [الهلال) لسان خال جزية. ومها 0 نزعته القومية التى 
جعلته يدعو إلى تعاون المسلمين والهندوس صد بريطانيا. 
ثانياً : مدر سة ديوبند الإسلامية 2 
وكان لمدرسة السيد أحمد خان ردود فعل معاكسة لدى بعض العلماء 
المسلمين , الذين رأوا! فيها خطرا على مستقبل الإسلام وأهله بالهند . وضياعا 
لشخصتهم بتقايدهم لأعذائهم + لاشيما بعذ سطوع نحم الصدرسة السلفية 
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بشخصي الشيخ : أحمد السرهندي والشيخ ‏ : أحمد بن عرفان - اللذين 
استشهدا في الجهاد ضد الإنجليز - فآثر أولئك المشايخ فتح مدارس دينية 
في القرى والأمصار ليس للحكومة عليها يد . فكانت نواتها مدرسة ديوبند التي 
نمت وترعرعت برعاية أهل الراي من علماء الكلام ومتعصبة الحنفية , الذين 
فتحوا باب التأويل للحذيت لترجيخ مذهيبهم: وتاتروا يمثل. الشية الكوترى 
الذي ناصب أهل السنة العداء . وهذا ما ظهر في كتابات علمائهم : حبيب 
الرحمن الأعظمي , د ديوجت التيورة م واتور شاة -الكشمتري + ولم برهوا 
باي تعديل أو تغيير في مناهجهم لمواجهة عواصف التغريب والإلحاد. ومن 
متأخري هذه 7 اجماعة لمانا ومن أشهر رجالها الشين : : محمد زكريا 
الستيلن. :«وحسين 1 العدني...وغيرهم. : ومازال لكثير من علماء هذه 
المدرسة مواقف مغرضة وحاقدة ضد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا 
لشيء إلا لكونها فضحت م وعقائدهم الشركية : ولمزيد من 
الاطلاع على هذا الاتجاه انظر كتاب ( دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في 
القارة الهندية بين مؤيديها ومعارضيها) ) للاستاذ ابو الكرم بن عبد الجليل 
السلفي وكذلك كتاب الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف عن مناوئثي الدعوة 
السلفية بنجد . وهما مطبوعان. 

ثالثاً : المدرسة الوسطى الإصلاح : 

لما استمر حال تلك المدرستين على ما هما عليه من منطلقات فكرية 
تخرجت أجيال من الاتجاهين يكره كل منهما الآخر وح كل لسكب المسك 
في الهند يضيق ذرعا بالشقاق والصراع بينهما . فنادى نفر من العلماء 
الصالحين وذوي الرأي بالاعتدال . وضرورة الجمع بين الأصالة والمعاصرة 
فكان نشوء (ندوة العلماء) عام 1310 ه بعد ريبع قرن من نشوء عليكرة 
وديوبند حينما اجتمع 1 النفر من العلماء برئاسة الشيخ محمد - 
الفوكيرق الذف تيتى فكرة (ندوة العلهمحاء ) بؤنولى :تاسسيها: 

قواعدها في جلسة حضرها 14 من كبار العلماء بمدينة (كانفور) ا الفكرة 
بالإجماع » وتم التأسيس لها لتكون جنهة قوية لمواجية اخظار الحضارة الغريية 
وقمغ مقترياتها .ورد أسطورة (فصل الدين عن الحياة) وإعادة ثقة المسلمين 
بديثهم الخالد ومستقبلهم المشرق : وأدرك الشيخ المونكيري أهمية إصلاح 
التعليم. وضرورة وضع نظام شامل متزن يجمع بين التربية والتعليم , 

وبين أصالة العلوم الإسلامية وأهمية العلوم التطبيقية . فوضع خطة لتاسيس 
(دار لوف وتم رما على المجلس التاسيسي في17/1/1313فوافقوا 
عليها بالإجماع. 

ولما اتسع العمل على جهود الشيخ المونكيري قيض الله له رجالا أكفاء ذوي 
خبرات وفي مقدمتهم العلامة شيلي النعماني الذي اشرف على نظام التعليم 
وعلى تنفيذ برامجه ومراقبة سيره . فاستطاع أن يكسب لها شهرة 
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واسعة. وما لبثت هذه الجامعة فيما بعد أن خرجت أعلام الإسلام المعاصرين 
في الهند , ومنهم : سليمان الندوي , ومسعود الندوي 0 بو الحسن الندوي 0 
وغيرهم كثير بن العلماء العاملين , ومن أشهر ل هذه المؤسسة : 
مجلة (البعث الإسلامي). 

رابعاً : المدرسة السلفية ودورها في حفظ العقيدة : 
حينها ضعق الاقتهام بالحديت وعلومة:في البلاد العريية وكاف قلاشى 
قيض الله له العحفظة ,من العلماء بالهند: حت افيست مدارسق خاضه 
الويف و عالوهة كاه ٠‏ مويه لاي لد اا والمدرسة الأحمدية في 
لهريا سراي . والمدرسة الرحمانية في دربهنكا وعير 

ومن أشهر غلماةء المدرسة السلفية بالهية 'الشيح 5 : ولي الله 
الدهلوي الذي درس السنة على - الحرمين أمتال. أبو طاهر الكردي: 
محمد حا الستدى أسناد السية محمد ير عد الوهاب) وقد ار أ اده علي 
نهجه السلفي , واعتنوا بالحديث النبوي . وهم : ابنه الشاه عبد العزيز الذي 
حل مغل والدق: وكذلك إخوانة:؟ بزوفيع الدين. ب وعبة العني : وعية القادر 
وكذلك.اين أخية الشاة إ سما عبل بن عيد العني , وكان لمم دور كبر فى تقر 
الضتة.ومحارية البدع والميتدعة. .ومن علماء العدرسة السلفية الاخرين 
بالهند العلامة ٠‏ صديق حسن خان ٠‏ والسيد ندير حسين » 0 بو الوفاء ثناء 
الله الامر تسري , ومحمد بشير السهسوانيء وغيرهم: ومن جهود اهل 
العديية. «الهند تأسيسهم (جمعية اهل الحديث) عام 1383 ه , وإنشاء 
(الجامعة السلفية) في بنارس 1385 ه : (مجقع البحوث الإسلامية) وهو 
نحت إشراف مركز أبي الكلام آزاد 0 الإسلامية ويرأس المركز الشيخ 
عهذ: الحفية ا لرحماني وفن. أهم أهدافه العلمية ما يلي : 

1 -إحياء نفائس تراث سلفنا الصالح. 

2 - نر الثقافة الأصلية المستمدة من الكتاب والسنة. 

3 - الدعوة إلى العودة بالأمة للاعتصام بالوحيين ونبذ الشرك والكفر والإلحاد. 
4 - معالجة القضايا الجديدة في ضوء الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالخ. 

كه فحارية البدة والاهواء والعاداك المسشكره في أوساط المسلميت 
وتبصيرطهطم هم بالحق ودليله ومن جهود الجامعة السلفية العلمية إقامتها ندوة 
علمية عالمية عام 108 ه عن شيع الإسلام ابق ثيمية ومآثره ار 
فيها الكثير من علماء ومفكري الأمة الإسلامية , وألقيت فيها العديد من 
الدراسات العلمية الهامة 

معن ابو شتاب التنان السلقي. في الود ضلاع الدين كقيول أحمة وفيد 
الرحمن الفريوائي, وابو المكرم السلفي. ولهم ابعاة هامة عن دور الدعوة 
المنلفية فى المند دم كورة .ضهن مراجع بهذا الحقال :وين أهف محلات الذهدة 
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السلفية,باليقة معلة (صوك الأمة) ويراس تحريرها الشنة مقتدف حسنين 
الأزهري:..وهى وكيل جامعة يتارس السلفية بالهند. 
الواقع الاجتماعي والتشريعي للمسلمين بالهند : 
المجتمع المسلم هناك مجتمع محافظ متميسك بآداب الإسلام, لا سيما في 
النواحي الاجتماعية التي هي محل اهتمام أعداء الإسلام لمحاولة هدم 
مجتمعهم وتغريبه. 
ولقة اهنم المس هون بالهيراة وكريمه] :فن الوقت الذي كانت الغراة 
الهندوسية فاقدة لإنسانيتها. بل قد تضطر لإحراق نفسها تفاديا لإهانات 
الهنذدوس 
5 اهتمام المسامين شعليم: | لغقياق إلا أنهم لص يهتموا بتعليم المرأة كالفتى , 
وكل: ما حضل في بدء تعليمها أنها لقنت شيا الك ان لكر كسب 
الثواب ولأداء العبادة دون ان توجه إلى فهمه ؛ وإدراك مراميه. . ومن 
وجمد المستعمر والمبشرون ثتغرة استغلوها بجلب فتيات متعلمات ع 
ببات. الامزاء والاعيان . وترسهن على الأسسس الغربية :تم أفنغوا بعض 
الأهالي بتدريس بناتهم في تلك المدارس التي تبث السم في الدسم , ولذلك 
حث (كارسان دتاسي) الإنجليزي في خطبته الحولية عام 1871 على التعليم 
النسوي . وحصر النتائج بقوله »إن النشء الجديد سيملك السبق في الفكر , 
وبنجو من ضيق الأفقء.ويلغي جميع التقاليد البالية« وتحت ضعط القيم 
الإسلامية السائدة بدا تعليم البنات غير مختلط , ولم يستطيعوا الدعوة 
للأختلاط إلا عام 1974 حيث تقّبل الناس ذلك وأصبح مألوفا. ' 
وصدرت حخظة التعليم الخمسية عام (1947 -1951) + ومن أهدافها * » أن 
نيدل الذولة الجهؤة تواسطلة الدعاية. التعليمية القضماء على التعصب فين 
الأوساط الريفية صد التعليي المختاط < وحنهما استطاع ذعاة التغريب 
استغلال:تغاليم الإسلام للترويخ لتوجهاتهم تجحوا في خداع الغراة والدعوة 
لفرنجتها - كما فعل دعاة التغريب في الشرق العربي أمثال قاسم أمين 
الإفلافية تخت :ذعاية تحرير الفرأة + والدعوة 'لفشاواتها بالرجل : فشقين 
أولئك المخدوعات زهنا ٠‏ ولما رأينا : نتيحة ذلك 0 0 000 0 
وتحجين:طاغة لله 0 . قلله الحمد والمنة. 
النظم التشريعية وكيف انحرفت : 
بدأ الانحراف بالقضاء على التشريع الإسلامي علنا على يد الإنجليز عام 
2م حين أسنة فتضب: رئيس القضاة لملك. اتجلترا. ويدا التشريع الوضغئ 
يأخذ طريقه لساحة القضاء. والمتتيع لحركة هذا الانحراف لا يخفى عليه 
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أن الإنجليز قد هيأوا الأسباب لنقض التشريع الإستلامي غروة عرؤة ٠‏ جدذا 
بتحديد مجال تطبيق الشريعة 

وبعد قرن غمر الإنجليز البلاد بتشريعاتهم ل 
القرن 19 وكانت سياستهم على حد قولهم. ار اا ترا 
استفادوا من التشريعات الإسلامية خوفاً من | 


د/ عبد الله عمر سلطان 
وأخيرا عملت آلت التصنيف عملها حين أدرجت السودان في قائمة الإرهاب 
العتيدة.. 
هذه القائمة تصغر عاماً ٠‏ وتنمو بصورة مذهلة في عام يليه . دون أن 
يكون هناك 0 نابت يحكمها ا و ناموس واضح يفسرها. 010 فإن على 
وكثير من لكي وى 0 ْ من >العقويةج التي تطاردهم.. . إن ن ناظر 
بعد ا انتقل م من ققاعة الطلبة إلى مكتب الإدارة 2 الدولة 0 أن بسلط 
بعض > قوته وجبروته حين يمتح سهاده حسن السدره والساوك 
لزملائدي. هذة المتهادة تفل فكرة حصيلة ب:وتفتج بموجنها العضع المتطيم الن 
محيط المجتمع الدولي شهادة حضارية على نبل سلوكه:, و عن اللجوء 


إلى أساليتب الإرهاب والبطشٍ . صحيح أن الفكرة جميلة وحضارية وراقية 
إلا أن همسا يدور بين أوساط الأقران في > في »> المدرسة الدولية « يقول: 
كنف يمكن لعضو ند لنا آن يعار علينا .دور الاستادية:؛يغض النظر عن 


نبوغه وقدراته وتروته . .. إنها مسالة مبدأ . فالأقران من الطلبة ا 1 
والجماعات والدول متفاوون حتها بن يعضهم تاه وان ورت نروة لم شعي 
في تحصيلها, قالى ا مح شور موقن . ورايع محظوظ. .. لكنهم في النهاية 
كران مششتركون في متماحة :مغينة. وتابنة ‏ ولذا قلس مون عق ااتلميذ النوي 
أن فورض جيروية على. الضعيف. لعجرد انه :مفتؤل العضلات ب اف أنه نفلك 
الستلحة رعب ودمار . ويذكر بأنه صبها على رأس الملابين من الأبرياء قبل 
العسكر في ذاته: أو تكرسين مبدا الهزيمة والعار لجان المستسلم نحت 
ظلال الدخان النووي المدمر!! 

من الطبيعي إذن ار هذه - أ ن بتساءل المتايع لقائمة الإرهاب 
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اصداز قائمة للزرهاتب من :قبل ححية هيمها خيات كتيرة بان لها :نايعا طويلا 
في استخدام العنف وتكريسة . 

لقد خلت القائمه الأمريكية من ذكر ذولثين تمارسان الإرهاب وقذف 
الرعب في قلوب الأبرياء قبل صدور اللائحة في صورتها النهائية وأثناءه 
وبعله. ؛ فإسرائيل قامت خلال صيف هذا العام بغزو بربري لجنوب لبنان 
بحجة ضرب حزب الرافضة المسمى بحزب الله في الوقت الذي شردت فيه 
أكثر من نصف مليون مدنى بريء , وطاردت طائراتها الأطفال والنساء 
والشيوخ حتى مشارف الشمال السني..! دع عنك ما تردده منظمات حقوق 
الإنسان مين إدانة دامغة لسلوك إسراتيل. العذواني تجاه سكان:الأراضي 
المحتلة, واستخدام أساليب إرهابية مبتكرة, كتدمير منازل المشتبه بهم , 
ونقي. المعتمع الدولي لقران تحر |نصر اتيل. علق عمنادة الميعدين العدنيين 
إلى دنارهم سافة اخ على فبج السلوك الإرهاني الإشرائيلي: الذي يصب 
جام غضبه على أبناء الأمة منذ أكثر من نصف قرن فإذا لم تكن إسرائيل 
إرهابية فمن الإرهابي إذن..؟؟ ربما يقول ساذج : الصرب الذين دمروا 
المساجد الآمنة وهتكوا عرض 100.000 امرأة, ومارسوا التطهير العرقي, 
وآبادوا الحرث والتسل: وبقروا البطون , ومثلوا بالأحياء والأموات 

والجواثة ن كلا ..<« كبيرة جد , فالضرب الهمع .لا تشفلهم: قالعة 9 
الأمريكية ٠‏ مثلهم مثل اليهود , والسبب يتضح ببساطة حيث أن المقصود بهذه 
القائمة إرهاب الشعور النصراني - اليهودي ليس إلا! 

* معظم الذول. التي جاءت بها القائمة دول إسلامية :ابثليك يجزارين وظعاة:: 
ضنعتهم مبادى الغرب وقيقه سواء أكانت وطنية + أو قومية : أو اشتراكية:, 
فالعراق بعدد:جرائم البعف. ولببيا عليها ان تقاسي .من خراء انفضام 
شخصية القذافي, أما إيران فإن حكم الملالي لا يتورع عن استخدام العنف 
لتحقيق أحلام الخميني الهالك ف ف بروتوكولات حكام ( 5 قم). وقس كلن ذلك.. 
إن القائمة إن شملت كوريا الشمالية فإنما يصب إدكالها في خانة الإسقاط 
النفسي القائل بأن الإرهاب هو سلوك يرتبط بالإسلام والشعوب التي تدين 

ره ! 
إن أمريكا يافهارها الضتاعية: .وطاتراتها التجتسيةى وعفلائها المكونين 
فى الأرض, والبحر , والجو . عجزت عن أن تقدم دليلاً واحداً لهذا السلوك 
السوداني الإرهابى, والمعروف عن أجهزة التجسس الغربية أنها تيع التهم 
بالأدلة حتى ترسخ اا ؛ وتثير الفزع في 
تخزين الأسلحة وه ” صواريخ محددة عن الإتيان بدليل مقنع ومبرر مقبول, 
ام ان الاتهام سياسي في أساسه كما قال (وليم كوانت ) الخبير بشؤون 
الشرق الأوسط الذي يرى أن إدراج السودان هو إشارة سياسية ضاغطة للحد 

من التوجه الإسلامي في هذا البلد؟! 
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كان بإمكان (جون جرنح) ان يستمر في ممارسة تمرده: وما يصاحبه من 
تقتيل, وتشريد . وإرهاب , جعل الجنوبيين ن_أنفسهم يبتعدون ؛ وينشقون عنه 
وعن حركته البربرية , التي لا تراعي حقوقاً إنسانية أو أخلاقية. ف (جرنج) 
صنيعة مجلس الكنائس العالمي مدعوم بصورة مكشوفة , بالرغعم من أنه يقود 
حركة تمرد ضد حكومة معترف بها دوليا . ورغم ذلك فلم_ريرف جفن خبراء 
الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ' لأنه مضموم ضمناً إلى قائمة إسرائيل 
وصريا لا غير من مفارساتها الإرفايية ؛:طالعا أن الضحانا من الدئن يحملون 
شهادة التوحيد في صدورهم.. 
فالسودان الشمالي المسلم إذن لم يعرف كيف يفهم أن يكون 0 لرابين 
' أو بيجن , أو شارون ؛ أو ميلوسيفتش , أو كارفاجيش ومن الفصيل » 
الحضاري « الذي يعلي من شأن حضارة الرجل المسيحي الأبيض الذي قد 
يقبل في زمرته أتباع الكنيسة السّمر . كجون جرنج ٠‏ ونيريزي من قبل , 
اللذين افتتحوا! فرعاً كنسياً جنوبياً يهدد بخنق منابع النيل والانتشار الحجارد 
للإسلام في القارة السوداء. ولو رضي السودان الأسمر بزعامة عصابات » 
جون « فإن اسمه سيمحى من| قائمة اليا ادن هن يرية آن.يمادسن 
الإرهاب كما يريد التلميذ المُتوّة . فإنِ بإمكانه أن يفعل ذلك , حتى ولو كان 
اتستمرا !! أما إن كان هرا ومسلماً في الوفك نقسية: فان: همنما يجري 
تداولد ”قن فغيط الاشيرة الدولية يحذز من الجمغ بين .سعرة الشيره 
والإسلام : والقبول في الفخيط 0 المتعضرء الذف لا بقهم إلا القوة 
والجبروت حين تصبان صد سودان (اسمر مسلم مستقل) وهى صفات 
يستحق من يحملها أن يسارع إلى رميه بشتى النعوت والتهم! ولكن 
السودان الأسصر لو انحرق عن توجهه فإنه حتما سيكون مقبولاً بكل بشاغته 
وإرهايه . حتى ولو كان في قبح جوت قرنق وأفراد عصابته إن القانون يريد 
إرهابياً كهذا ! يرحب به ويقول له : » هكذا تكون إرهابياً... أيها السودان 
1 ! <. 


مجاهدو مورو لم يهزمهم الاستعمار 


التجريو 
وردنا البيان رقم (21) (414ه , 1993م) من لجنة الإعلام الخارجي لجبهة 
تحرير مورو الإسلامية . وفيما يلي عرض ذه ها كمه لك البيان : 

اكد لي لسارم انال سنههار الساى #ريي ووو لج ده مسلدي 
مورو في ميدان الحرب , ولكنه هزمهم في مائدة المفاوضات. لقد خاض 
مسلمو مورو أظول حرب في النايت كما قاله المؤرخ الأمريكي فيك 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


يه 2 0000 بانجسا مورو من أقدم مادين الحرب في العالم فقد 
المتتالية التي ا الأجيال المتلاحقة, ولعل العالم لم يسجل ا 
دامية مريرة أطول من حروب مورو ضد الأسبان. وقد فشلت محاولات 
المعتدين للسيطرة غلئ شعب مورو الشجاع وفي عام 135069 م القفق 
المعتدون سلا حهى.وقادر وا المتطفة خانبين. دلبلين ..وانتضير السيفت لى 
البندقية , وبقي شعب مورو وبقيت عقيدته حيث انتصر الإسلام فلاف 
الصليب في أرض باتجسامورو «..هذة:تررجمة ها قاله المؤرح الأمريكي في 
كتابه المذكور . ومضى قائلاً : » وفي غرة القرن العشرين جاء الأمريكيون» . 
وحاولوا يفا 5 يخضعوا مسلمي مورو لحكمهم ٠‏ وعندما ادرك الأمريكيون ان 
مسلمي صموورولا يعرفون الاستسلام بيلك يحبون الموت (الاستشهاد في 
سبيل الله) ‏ ولن يتوقفوا عن الجهاد إلى آخر رجل منهم . عرض عليهم 
0 وقف القتال والمفاوضات معلنين الهم لا يبريدون السيطرة + على 
البلاد 1 وإنما يريدون التعاون في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية , 
فوافق. د ٠‏ وبذلك نال الأمريكيون غرضهم , ولم يهزموا المقيد مده 
في ميدان الحرب , ولكنهم هز موهم في مائدة المفا وضات , ووقعت بلادهم 
تحت حكم الولابات 0 الأمريكية: وقد فشل الحديد والنار في قهر 
شعب مورو المسلم وإخضاعه: وأصبحفت بلاد مورو تحت الحكم الأمريكى عام 
1355 م بدسبب دخول شعب مورو في المفاوضات مع الأمريكان ثم ضمتها 
أمريكا إلى الفلبين عام 1946 م حين منحت الأولى الثانية استقلالها في ذلك 
العام اى أن أهريكا اعطتث شعت مورو للفلين جزاء لمساعدتها لفق دي 
حرق هذا الشعب «. 

فكدا لم تقرم شعنا المسلة أمام القؤاته العسكررة التي :قاقت قواتها منات 
المرات إمكانياته المادية , ولكنه انهزم عن طريق الحيلة والمكر وبواسطة 
العفاوضات المقرونة بالخداع , ٠‏ وقد ذكرنا ما تقدم تنبيها لكل من يدفعون جبهة 
مسواري الوطنية إلى المفاوضات ويشجعونها ب وتذكيرا لهم بأن شعب مورو 
فقد استقلاله بنسبب المفاوضات. صحيم أننا لم نعارض مفاوضات 
مسواري إعلاميا ولكن لم نشجعها ولن ندفعها إلى الأمام : فإن قيل : إن عدم 
المعارضة توع من التشتجيع قلنا : قدم معارضتنا إعلامياً ليس تشجيعاً , ولكنه 
سياسة. 

مفاوضات الاستسلام وقضية مسلمي مو 3 

مفا و صا كا كو خيصوا زا ا العلمانية الحالية مع رةه رافوسن ١‏ _ 
الصلمية في سلسيلة من المناوضات القن استمرف: اكثن موتماتية عشر غاها] 
الديكتاتور ماركوس مرورا بحكومة زوجته إلى حكومة الثعلب المحتال 
راموس الحالية ‏ التي ليس لها هدف في مفاوضاتها معه سوى إقناعه 
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زالت قادرة عل دفع الملايين من الأموال 0 والمكر والرشوة وشراء 
ضعاف الإيمان والنفوس كما فعلت أثناء الانتخابات الأخيرة فيما يسمى الحكم 
الذاتي . فقد أنفقت الملايين من أجل إنجاح ذلك المخطط , كما أنفقت أيضاً 
العلايين الشراء ضعاف ا لتفدسين جع التوار العلهانيين من اتباع مسواري:. وقد 
استسلم عدد من هؤلاء مقابل بعض المبالغ التي دفعت لهم , فإلى الله 
فالله تساك أؤدتوقق المجاهوين لقطق تغار الحهاة .وان يكفينا شر الراكيين 
موجات الجهاد الفصالحهم. 

الله المستعان. 


يعاضرات إسلامية 


الصحوة الإسلامية وادسة المنقفين 
قي ديار الإسلام 


)1( 
جمال سلطان 
الح لهرت العالمين . والعاقبة للمتقين , ولا عدوان إلا على الظالمين , 


فإن الحرعهالإسلامية إذ1: مضا التقسيم الموضوعي الفزته:: هن اهم واعظم 
حركة اجتماعية فكرية سياسية, شهدتها المنطقة الإسلامية. على مدار القرن 
الفائت كله. وذلك بالنظر إلى الفكرة التي قامت عليها هذه الحركة. ومحورها 
الإسلامي: الذي:يمتاز بالأصالة والتحديذ والاحياء والتهيوض: وهي 
المعاني التي سرقتها طوائف أخرى من تيارات الحركات العلمانية. 
السياسية والفكرية والاجتماعية . وحاولت نسبتها إلى ذاتها ورفعها شعاراً 
تتجمل به . وتخدع به المسلمين ؛ وأيضاً بالنظر إلى البعد الجماهيري واسع 
النطاق لهذه الحركة . ورغم أنها حركة بعيدة عن السلطة أغلب الأوقات , فلم 

يعرف المسلمون حركة اجتماعية وفكرية وسياسية » استطافت أن تكست 
0 الامتداد الجماهيري الهائل , رغم كل الضغوط والترهيبات , والقمع بأنواعه 
المختلفة. إن قبول الحركة الإسلامية واجتذاب الناس خلف شعار أو فكرة - 
في حد ذاته - ليس دليلاً كافيا على صدقيتها ».ولكخن أن تحشد هذة الجفوعغ 
خلف لواء الإسلام من جديد . وتتحدى شياطين الإنس , في الداخل والخارج , 
وسنتطيع :ان تخرك: الناس .بهذا القذر للقطالية بعودة الإسلامء بدينا ودنيا.: 
عقيدة وشريعة . مصحفاً سيق ٠‏ فهذا - بكل المقايبس - حدث فذ. 
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أيضآً ؛ فالحركة الإسلامية حدث فذ وفريد , من جانب الهبة الإلهية لأبنائها أن 
تمتد هذه الحركة وتياراتها , لتخترق الحدود المصطنعة , لكنها القاسية 
والضارمة : بين أقطار الاشلام , لتصيح الحدت الاجتماعي الأكير في يلاد 
المسلمين كافة , كلا , بل الحدث البارز والمثير للانتباه والبحث والتفكير في 
قاراث العالم أجمعم وحهما فجذ اتسان يشهد أن لا إلة إلا اللمء محمد رسول 
الله «ضلى:اللة. عليه وسلمء.. 
أيضاً ؛ فالحركة الإسلامية حدث فذء من حيث أنها أول تيار فكري سياسيٍ 
الغرب , والتخلف ب ا اموا حسام سيد 
ذه - لول قسية:- نضبهة مثل هده الحركه الجماضيرية اللي تمان -في جرأة 
وثقة- أنها تقبل التقنيات والعلوم البحتة. فهي تراث إنساني مشاع؛ وتكفر 
بالمناهج والنظريات والقيم والأفكار الغربية . ويقول أتباعها: إن في ديننا 
وإسلامنا عَناءً لنا :. وفيه حاجتنا , وهدانا ؛ ورشدنا , ومتهاجنا للنهوض والتحضر. 
ومن جانب آخر ؛ كانت الحركة الإسلامية . متجاوزة لعقدة » التخلف « , التي 
انارنة الخلل المنهجي. والعقلي والسلوكي في أجبال غدة موي الإسلام لا 
سيما مثقفيه , فمنهم من رأى التخلف قدرنا , ومنهم من جعله ناتج تراثنا ‏ , 
ومنهم من جعله بسبب تمسكنا بدن ومنهم من بسبب ترددنا في 
الالتحاق بالغرب , وها هي الحركة الجديدة, تقلب كل المفاهيم , لتؤكد ل « 
التخلفق « ليس قدرنا بل هو ما حجنت أيذينا . فإذا ما عدنا لما صلح به 

ضك راقم وار سحت عا رصيد» الحلى ظح كما أن الترانت و 7 
الإنسان ٠‏ فيه ما في الإنسان , ٠‏ من خير وشر : وصحيحخح وباطل ٠‏ ونهضتنا لا 
تقوم إلا بعودتنا إلى تراث سلفنا الصالح + ورفض ها عذاه فن الانحراقات 
والبدع : والموبقات الفكرية والسلوكية والسياسية :.حاكقنا كتاب. الله وستة 
نبيه -صلى الله عليه وسلم- ,. ثم من بعد ذلك حاجات واقعنا الجديد. 
ثم ها هي الحركة الجديدة . تصل إلى تحديد منطلق التصحيح والنهوض ؛ وذلك 
بالتأكيد على أن سبب تخلفنا . كان هو بعدنا عن الإسلام , وهجرنا لمعالمه , 
وخو العزائم في الدفاع عنه . ومن ثم فإن سبيلنا هو إحياء الدين في 
النفس وفي الواقع , والدفاع عن السنة , وتعزيز إيمان المسلم بان الإسلام 
هو السبيل , والإسلام هو الحل. 
وال كانت الحركة الإسلامية بهذا القدر من الخطر والشآن بشهاذة خصوهها : 
بل تشهادة الواقع الذي لا كدت أبدا : فإنها * بالمفايل > كانت من أكثر 
الحركات ظلما لدى عض الباحتين. والناقدنق:والمؤرعين-, وذ لك لامعاب 
عديدة لا مجال للتفصيل فيها هنا ٠‏ ولكننا - في هذا المقام - نعتني على بعض 
الإسلافيين أنفسهم الذين استهوتهم موحات التقد : وذعاوي التقد الذاتي : 
حتى غرقوا في بحاره ؛ وما عاد أحد يسمع عن » إيجابيات « للحركة 
الإسلامية , وأنا زعيم بأن تسعين بالمائة مما يكتب في تقييم الحركة الإسلامية 
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ينحى باتجاه إبراز » سلبيات الحركة « : ويبقى نزر يسيرٍ . يشير إشارات 
عجلن إلى.4» إيحابياتة: * الحركة. وهذا خلل خطير , علي الأقلام الإسلامية 
بالذات أن نيه له م وعيره احتمايتها. 
والآن: من الضروري أن نتحدة أبرز إيجابيات الحركة الإسلامية مما يتعلق 
يسياقنا الخالي ٠‏ .لسن من قبيل التركية , أز مجرد التذكير بهذم الاجابيات:» 
50 0 المعالم التي سد كرها .من أحقية كبيرة في كشف حلفيات 
العذاء الف اسن عن وجي احيرا جتنا مين ارات الهافه المقار- 
بمختلف فصائلها . وبين الحركة الإسلامية . وبعد ذلك . نرصد بعض مظاهر 
»الفجور في الخضام الثقافي« لدى بعض المثقفين العرب وغير العرب من 
ذلك برؤية مستقبلية للعلاقة بين الحركة الإسلامية والمثقفين في ديار الإسلام. 
معالم الحركة الإسلامية وإايجابياتها : 
أولا: الحركة الإسلامية عندما تقدمت إلى الواقع منذ عدة عقود , لم تتقدم إليه 
يضفتها جمعيد ديعدبوالمقهوة الضيوق لمعنى. الددن يوا بها تقد مث يضيقته| 
مشروعا للنهضة والتجديد ينطلق من الإسلام وحده. 
وبالتالي:قظطوحور العمل الإسلافي بهده الصورة لم ,يفكق العلماتة 
ومثقفيها من خحوض معاركها مع الحركة الإسلامية على اساس « التقسيم 
الاوروى التاريخي 2 بر بين الحكم الثيوقراطي والحكى المدني, وبين رجال الدين 
ورجال النهضة م 1 لأن الإسلاميين. كانوا »رجال نهضة وتجديد< 1 
والحركة الإسلامية كانت حركة نهضة وتجديد , وهذا ما أضعف كثيراً 
كم ل اي الامتلامية + وجعل عديتهم فن 
الكهنوت: والتيوقراطية :-والحكم القيني .نوكو زلك الي 
الثقافي , فضلاً عن فقدانه أي تأثير على القطاعات الثقافية الواسعة وعموم 


اس 
0 الحركة الإسلامية هي - بشهادة الواقع والخصوم - صانعة 00 

ا الحالية في ديار الإسلام كافة . ويستطيع القارئٌ المتأمل أن يلحظ 
ذلك الأمر على الفور . من خلال الاطلاع على مختلف النشاطات الثقافية , 
فكرية وأدبية وفنية , إذ يجد أن »قضية الإسلام« و »الصحوة الإسلامية« . هي 
القاسم المشترك الأعظم في النتاجات الثقافية المتصلة بهذه الجهود كافة , 
سواء كان ذلك بالسلب أو بالإيجاب , إن المعادين للإسلام والصحوة الإسلامية 

أو أبناء الصحوة ورجالاتها ونساءها والمتعاطفون معها أو المتأثئرين 8 في 
كل هذه الأحوال تبرز الحقيقة ناصعة , لتثبت أن الحركة الثقافية الآن في ديار 
الإسلام تدور حول قطب واحد هو » الإسلام « . وذلك نصر كبير للحركة 
الإسلامية . رغم ان العديد من الإسلاميين انفسهم لا ينتبهون إلى خطره 
وكيمته. 
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لقد كانت الثقافة في ديار الإسلام - حتى عهد قريب - تدور حركتها حول قطب 
» الغرب « والفكر الغربي والخضارة الفقربية + سواء بالتبعية + أو النقذ , 
أ المواءفة < الغهم أن القطب صاحب الحيوية الثقافية الذي يصبغ الحركة 
الثقافية بصبغته - سلباً أو إيجاباً - كان هو الغرب والفكر الغربي والآن أصبح » 
الإسلام « هو القطب 4والفكو الإسلامي هو الذي يصبغ الحركة الثقافية , 
بصيغته - سليا أو ابابا - الفهم أن الجميع الآن يدوروة فى فلكة + أرايتم 
حجم النقلة وروعتها؟ 
ثالثا :إن مثقفي الحركة الإسلامية اليوم هم الرواد الحقيقيون للجماهير 
المسامة: .وهم الاكتر القصافا بالناسء وتغييرا عتمم وحخادية لديهة 
وهم الأكثر نفوذاً في العقلٍ العربي والإسلامي الجديدين بوجه عام. 
والكلام هنا لا نقصد به أبداً . التفاخر أو التفريط أو المباهاة . فليس المقام 
مقام ذلك ؛ فائها تكن ترضد » ظاهرة.< ثقافية من حقنا بل من واحبنا أن 
نبني عليها . ونضعها في اعتبارنا عندما ندرس حياتنا الثقافية الجديدة. 
لمر امه ف وار المساديي ,بال لوطه دنبل.هى دغاليا + 
من السلطة : ومع ذلك نجد إقبال الناس على الدعة - شباباً 
كانوا أو ا - بالغ الإدهاش. . وإقبال طلبة الجامعات والمثقفين على الكتب 
الإسلامية والعحاضرات طاقيا بوضوح + ختى. أنه لم بعد من :قبيل الففاجاة أو 
الجديد أن يزور القار» معرضا من معارض الكتب الرسمية , فيجد دور النشر 
العلمانية بل الشيوعية تضع في صدر أجنحتها كتب سيد قطب وان الحسن 
الندوي , وأبي الأعلى المودودي , ناهيك عن كتب السلف الصالح ؛ وقد 
شاهدت ذلك بنفسي في معرص القاهرة الدولي للكتاب. 
بالمقابل ؛ تجد المثقف العلماني أو المتغرب . قوميا كان بأو شيوعيا أو 
ليبراليا شبه معزول عن واقعه . محروماً من الإحساس بجمهور الناس حانقاً 
على شعبه. إن احداث الجزائر وما تلاها . . كشفت بوضوح أن المثئقف 
العلماني , قد تحول إلى عدو صريح للشعب ؛ وللجماهير . يصرح باحتقاره 
للناسس.: وبعدم احقيسة الشعوي:+ الآن - في اختبار حكامهاء واتهام 
الجماهير بالتخلف والغباء ونحو ذلك. 
كما تحولت لقاءات المثقفين العلمانيين إلى ما يشبه »نوادي أدبية« محدودة ر 
العدد ومحخفوظة الوؤجوة ٠‏ المتحدث فيها هو المستمع . ولا يخرخ صوتهم - أبذا 
- إلى الشارع , ولا ينفذ إلى عقول الناس وقلوبهم , ولا يكاد يسمع الناس 
باسمائهم إلا عبر الصحف الحكومية التي » اجّرت« لهم . نظير سب الإسلام 
والصحوة ؛ الإسلامية ورموزها وتشويهها . ودعوة الناس إلى الانصراف عنها. 
إن الحصار الذي يفرض الآن على الحركة الإسلامية - سياسياً وفكرياً 
واجتماعياً - هو بالمقياس الثقافي العام » مدمّر « و » قاتل « , ومع ذلك ؛ 
تصل دعوة العق وضوت الاسلام .إلئ الناسن فى كل مكات: + وتتابي الحركة 
الإسلامية على الموات بفضل الله ورحمته. 
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راغا “الحركة. الأسلامية-وضحوتها أدت إلى نلوزة العموقف الققافى, 
ليت لحر كم لسارو ل ل اله حاو ون اانا ترر الوتضو وال حيط 
الإسلامي , فإن مسألة » الولاء والبراء « قد انتقلت بالفعل إلى الحياة 
الثقافية . وفرضت على الرموز الثقافية حسم مواققها وخباراتها » بعد أن ر 
ذأنت القتاطق المخايدة ف:وتمايرت السبل «:واصح الانتماء الثقافي مخصور] 
في وجيتين : الأصاله والإسلام من جانب » والتقليد والتاورب من جاتب آخر. 
وفي الحقيقة فإن الطرح الجديد للحركة الإسلامية : كان نقلة ضخمة فى 
الوعي الإسلامي الحديث كله , إذ نادى الإسلاميون بأن الإسلام - والإسلام 
وحده - هو السبيل , وهو الحل , وهو حضارتنا . وان الإسلام كل متكامل , 
ومنهاج شامل . عقيدة وشريعة , دينا ودنياء وَأن للإسلام خصوصيته التي لا 
تنشبه شيئًا من أفكار البشرء ومناهجهم ومذاهبهم. 
هذا الطرج قطع الطريق على المزروزين > يو اللملفقين م الذين استرفول نصية 
القواقق الفكرية : بمحاولات المزاوحة بين الاسلام والقكر الغزبي , .وتظرياتة 
السياسية والاقتصادية 7 ونظطمه التشريعية 7 ونسقه القيمي , وفطي المحاولات 
التي أسَهم 'فيها + بحسق نية - فطاع واشغ :من, المفكرين العسلمين. علن 
مدان الفرن الاخير» زعماً انهم » يذلك + يجملون. الإفهلام في عين الإتسسان 
٠ 7‏ ويستجلبون تأشيرة دخول للإسلام إلى نادي الحضارة الأوربية 

غية ! 
وعلى الرقم فحن أن تقكرا من المفكرين المسلفين اليوم » عازال اشير 
هذا الموقف الساذج والمهزوم إلا انهم أصبحوا » ندرة « وشبه معزولين عن 
الفجري العام للضحوة الاسلامية الجديدة: 
ددا الموقف والطرج الفكر» الحاسم والواضع: حفل: المتففين امام أخة 
خيارين , لا ثالث لهما ؛ إما الإسلام , وإما الاغتراب , وكان من نتائج ذلك على 
الصعيد الغفلي ::تعدة حالانك التجول الفكرق لرهون ثقافية كييرة إلى الاتفلاة : 
علق ما نات بعضهاءمن يعض الفبس: :وبالمقائل سفور غذاء المتقف العلماني 
للإسلام, والانحدار الخطير في لغة الحديث عن الإسلام وتاريخه وشريعته 
ورموزه المقدسة, ومن ثم؛ ؛ نذكر ٠‏ ونؤكد ذ أن ازدياد عنف مثقفي 0 
والإعلام. المؤازن لهم وطفيان .هحومهم على الإسلام ورمورة. ودعاته + 
مزمتر:طيت وإبجابيء ولس علياء هو شعوز > الظلاميين < باقترات الفجر 
وتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود ' وكلما ازداد موقف الإسلاميين 
وضوحاً. وكلما نجحوا في نقل هذا الوضوح إلى » الناس « وإلي عامة 
المثقفين ,. كلما ازداد السعار العلماني , وكلما تواتر انحداره الأخلاقي 
والفكري بصورة متسارعة ومتخبطة. 
خامفساً : لقد شاء الله تعالي أن تعلو فة الحركة الإسلامية :.,ويشته عودها : 
في الوقت الذي كانت فيه أكبر تجربة أوربية عقائدية جديدة تذوي وتنهار , 
وتنتهي بفضيحة سياسية واقتصادية وإنسانية لا حدود لها وأعني بذلك 
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المشروع الماركسي - وهو نبت فلسفي أوربي كما هو معروف . أي أنه إفراز 
لحضارة اوربا ومع سقوط الماركسية وتتابع انهيار نماذجها في افيا وآسيا 
وإفريقيا , بدأت حقائق التاريخ تعود من جديد , لتؤكد ما حاولوا تغطيته وستره 
طوال قرن أو أكثر من تاريخنا الحديث , عادت حقائق التاريخ , لتبرز العداء 
الغربي تجا الاسلام + والحقه الغربي علي المسلمين : والقلق الغربت رمن ل 
ظهور دولة الإسلام من جديد : وأصبحنا اليوم نسمع الكلام سافراً عارياً , 
الدوائر الغربية : الإعلامية أو السياسية :+ يان » الإسلام « هو العدو ا 
العدي «اللغرب:.ومن. ثم ؛ فان الحركة الإسلامية أو» الأصولية. < كما 
ضاغوها :.هي خائط الصد الذي يجول دون إعلان: السيادة الأوربية على العالم 
أجمع . وإعلان التضر النهاتي. للحضارة الأوربية في الأرضي 
إن المؤاجهة مع الغربي النوم, قد بيذت مواحهة همع الكبان الاسلافي توضصفه 
لم ليست الضر: قضه جين أوسا أو ليبرالية أو اشتراكية, أو 
ديكناتورية أو :زيمقراظية» وانما القصية اضبحك قصية الوعو الإسلامي 
بكامله ناما أن مححدفي المتعرى الخرى» أودنون عورا للحضارة 
والمدنية 0 وأضولياً وآدهاييا و09 .. إلى آخر قائمة الاتهام. 
ومن ثم ؛ تبدو الحركة الإسلامية اليوم في موقف الدفاع عن » الأمة « وعن » 
الوجود « وعن » الهوية « . كل أولئك بالقدر نفسه في دفاعها عن » الدين 
« إن التعالف الغرين الصليني. والصهيوتي». بتجلى: البوم واضحا في 
فلسطين , ٠‏ وفي البوسنة ١‏ وفي جمهوريات نهنا الوسطى 3 السوفيتية 
شايفا < +.وفي الصومال ::وفي قيرها مين الهوافع الخبار ».وعتدما تجحة 
جبهة الإتقاد قن الخزاتر بوحارت ثقة التتعية.واصحت صاحب. الشرفية 
لقيادة الجزائر ,قرعت الدوائر الغربية: وكان:محور الفرع ليشن الوضع 
الداخلي للجزائر: وإنما »آثار ما يحدث على أوربا ومصالحها في المنطقة« , 
ومارلنا تذكر تصريحا ف سياسية من أعلى الذوائر العربية, الني:تؤكد يانها لن 
تسمح بقيام حكم » أصولي « في الجزائر 
هذه الحقيقة . جعلت الحركة الإسلامية مقا الممثل الشرعي الوحيد لثقافة 
الدفاع عن الأمة ٠‏ وعن وجودها , وتراثها . وحاضرها . ومستقبلها . واستقلالها 
. كما أنها الممثل الشرعي عن دينها وعقيدتها , وبالتالي أصبح معظم المعادين 
للصحوة ؛ الإسلامية اليوم لا يدستحون من الكشف عن ولائتهم الفاضح 
لأعداء الأمة . إلى الحد الذى يتحدث فيه الشيوعيون والعلمانيون المصريون - 
ار إسلامي ؛ كما أن الذاكرة مازالت تحفظ آخر برقية أرسلها طاغية 
اما سان المحلوة + عيب الله « إلى الريس لمكي ؛ والتي قال فيها » 
ادخزني لعدوك..! « وعلقت الصحافة يومها على البرقية بالقول ؛ » إن 
نجيب الله عرض على الولايات المتحدة أن تساعده في مقابل أن مقف صحرة 
فى طريق المد الإسلافي »> الاضولي < .في اهنا الوسطى: , وإلي الحث الذفي 
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نوما قن فصن 'المها ريت ) السوداتيين من فلول الغلمانية والشيوعية يقرت 
التدخل. القرين. في السؤدان : ه من » الجبهة الإسلامية«!!! 


#في دائرة الضوء 

رؤية جديدة للدين الإسلامي* 
روبن رايت 
في اخر أيام شهر رمضان وفي اللحطات الباردة التي _تسبق انبلاج الفجر 
وشزوق الشمس تأتي إلي الأسماع أصوات المؤذتين من آلاف المسناحد 
بالقاهرة تلك المدينة القديمة قدم الزمن تقول: الله أكبر الله أكبر« 
تنطلق من مكبرات الصوت من خلال شوارع المدينة الضيقة والملتوية , 
بعدته تيد الشرارع الى كانت خالية عن الناس في الحركة 
لقد كان هذا صباح يوم عيد الفطر. 
انطلقت اصوات الناسن بالتهليل + تحمل في ظياتها آدفية الحمد والتناء »الحمة 
لله وحده صدق وعده , ونصر عبده: وأعق جنده2 وهزم الأحزاب وحده: لا اله 
الا الله« إنها واحدة من أكبر المدن في العالم العربي تمثل منطقة حضارية 
هائلة تضم بين جنباتها كل الأشياء. 
انها أيضًا مدينة عريية ‏ قرمية-م قلي الصحوة الإتتلامية المتنامية : التي 
دعو مسلمي العالم إلى أن يصيهوا :علي غلانة أونق_ يدور نهم أكتن من 
أي وقت مضى خلال التاريخ الإسلامي , الذي استمر 1400 عام م - 
يشكل الاسلام - الذي ييلة عدد أتباعه بليون نسمة في كافة أتحاء العالم 
ويعيش فلايين هتيم كاقليات فى الغوب.- يشكل اليوم قوة سياسية وثقافية 
دولية . تقف لتعيد تحديد علاقة الغرب بالعالم الثالث . وتتحدى مفاهيمه عن 
التقدم , وتضع المعايير للنظام العالمي الجديد. 
في الشهور الأخيرة احتلت الأخبار الإسلامية العناوين الرئيسة في الصحف , 
بعد المتاسي: ال حانية الى حقنوها في العرادن. ارون .والكويس” 
بعد أن فجر الإسلاميون المتطرفون القنابل في نيويورك والقاهرة(1). 
واذل مانحيتا العناوين الرئيسية قي الصحف جانباً فإن الحقيقة الأكثر أهمية 
تتمثل في أن الدين اصع بتكل متزايد ءا لا يتدرا من تنيع الحياة إليومية 
عملية التجدد للدين عد جديد له الثقافية , والعمل السعاسى في عالم 
ففى امساو- السوقينية الساقة في اوزرتكمهان وطاجيكستان تجد أن 
مدارمن قرانية خذيدة قد فتخث أنوابها كي تحل مخحل المؤوسات: التعليمية 
العلمانية التي قافت إبان الحكم الشيوعي :.وفي الأرون تجد أن الكور 
فد.منع تقديمها على طائرات الخطوط الارةقه : وفي حتوب توق انشنا تجد 
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أن ماليزيا تحاول بتردد تطبيق الشريعة الإسلامية. في حين تجابه الفيلبين 
خظر الحروب الاتفصالية بتحديد فناطق للحكم الذاتي ٠‏ يعيش فيها 
المسلفو . 
ومن فونسن إلى الأرذن يخضل الأت: المسلم النشظ على أضوات الأغلبية 
في الانتخابات المحلية لاتحادات الطلبة والنقابات والمجالس البلدية . كما أن 
المساجد في مصر تضيق بتدفق المصلين إليها . حتى أنهم صاروا يؤدون 
الجانيية التي تسير قتها الناس. - 
لكن هذه الصحوة الإسلامية قليلاً ما يفهمها الغرب , الذي تنيع تصوراته عن 
الإسلام من ثورة إيران في 1/79 0( وجموعها الغاضبة التي كانت تهتف : 
»الموت لأمريكاه كما تنيع من أحداث لبنان, التي 0 2 جيل من 
عن قلي الخوب الأهلية فى لونان: 
وفي الواقع فآن الارتباط التاريخي للإسلام بالسيف يجعل البعض من الغربيين 
برئعة حيثما يزى كلمابة تقول > لا اله إلا الله محمد رسول الله « مكتوية 
فوق سيف مسلول قلى العلم السعودي وفي الوقت نفسه فإن هؤلاء لا 
يباالون بالعبارة التي تقول » نحن نثق في الله > المنقوشة على ظهر 
الدولار الأمريكي. 
الافتراءات والمفاهيم الخاطئة : 
عكر الرمط.يين الإسلام والمحاريين :فين رجال القبائل العريتحة الذين تشروا 
الإسلام في بدايته واحدا من العديد من المفاهيم الخاطئة , التي لها 
مفعولها اليوم: فالغرب: في التسعيتات يترايد وضعهم كأقلية يين اك 75 
دولة التي تشكل »دار الإسلام« , والتي تقع مراكزها الكبرى حالياً في 
اندو تسا . وباكستان ٠‏ وبنجلاديش ٠‏ والهند . وجمهوريات الاتحاد السوفيتي 
السابق في آشهيا الوسطى. 
إن خمس سكان العالم ينتشرون عبر منطقة تمتد مسافة 11000 ميل من 
غرب أفريقيا إلى جنوب شرق اسيا . وهؤلاء جميعا يشهدون بأن روب د 
خاتم أنبياء الديانات. الستفاؤية. ولم يقتصر الأمر على الربط بين الإسلام 
والسيف , ذلك أن هناك أيضاً خرافات وافتراءات أخرى منها قولهم : 
- إن الدين الإسلامي دين »بربري«؛ لأنه يطبق حدودا مثل : قطع الرأس ' 
وبتر الأعضاء. والرجم: كعقوبات لبعض الجرائم. وفي الحقيقة فإن 
المملكة العربية السعودية, وإيران عموما . والسودان من حين لآخر يطبقون 
هذه العقوبات إلا ان قطع الراس في الرياض لا يمكن أن يكون اكثر بربرية 
من الإعدام بالكرسي الكهربائي. 
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إن كل المواطنين اعتبارا من سائقي سيارات الأجرة إلى أساتذة الجامعات 
يثنون على هذا الأسلوب العقابي ٠‏ ويردون على المنتقدين بالإشارة إلى 

- إن الوجه الصارزم. لائة الله روخ الله حميدي- الذي حكم بالهوت. علث 

المركدين.ه تمثل قالعة ركل الدسن من المسلمين . لكن تعين. علها أن جرب 
مشاهدة رجل دين حكيم على شاشة التلفزيون هو الشيخ محمد متولي 
الشعرواي , الذي يجلس مدريها مساء كل يوم جمعة , ويقوم بروح طيبة 

- إن الإسلام الجهادي يسير على 07 التصادم العنيف مع الغرب. 

وفي هذا الصدد يمكن القول بأن الإسلام قد يكون على خلاف مع الغرب في 
نواحي فعيتة لكن. اشلحته بالنسبة للمستقيل: تاخد شكل المؤتمرات , 
والمنتديات الفكرية: وضناديق الاقتراع + أكثر:من أن تاخذ شكل. الإرهابيين 
الملتحين . حتى ا اا ا ا 00 
السنوات الأخيرة. 

في الواقع قإنه في الوقت الذي يبدو فيه أن العالم الإشلافي صار الجبهة 
التالية للصراع بعد الحيرب الباردة , فإن ذلك لا يرجع إلى حد كبير !! إلى 
أساسا ؟ تمل فى ذو اجتماعية سياس منافية. ار الات حول يفص 
مفاهيم الغرب ؛ عن الواقعية . وعن طبيعة التقدم , والعلاقة بين الله والبشر, 
ور التقنية, والتصردة» اماد ا في حياة الإنسان. 

غلى استعداذ للإستفادة من المغاهيم ا بمقراطية. 

إن هؤلاء الإسلاميين يتسلحون الكاات العديهة من القراق» القن خرف 
تعديلها لتتواءم مع احتياجات الحاضر في إطار الإصلاح العصري , وهي تمثل 
واحدة من أهم القضايا الفكرية في التاريخ الإسلامي. 

وفي هذا الصدد يقول أحد المفكرين » إنها ليست مسألة إحياء روحية فقط 
: انها مسبالة إحياء أيضا للقران .كما أنها تجدية للفكر ذاته : إنها صحوة 
لنشاط الطاقة الإسلامية الكامنة . وهي على الأغلب صحوة تقودها الصفوة 
الغصرية . التي تغرضت لتآثير الغرب ولتحذي ثقافة الغرب ذاتها «ويضيف : 
»> أما مسألة أن قدر العالم الإسلامي المحتوم هو الصراع مع الغرب فإن 
ذلك يعتمد على مدى استعداد الغرب لقبول مستوى من النزاهة والعدل يسمح 
سنعادة الديمقراطية 'في العالم الثالث . حتى ولو تولدث عنها الحركة الجهادية 
الاسلافية:, :وضمان معاملة المساميق في البوسنة والفوسك», وفي فقلسطين 
: ولببنا بالمعاملة تنفسشيه] التي يلقاها اليهود:في اسرائيل ٠‏ والتصارى»فن'أيى 
مكان من العالم «. 
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وقول أخسسز * المفروض أن نتحدث عن الاستقلال الفعلي , لا الاستقلال 
الاسمي : عن الاستقلال الاقتصادي . وعن الاستقلال في الانظمة: التعليمية, 
والأنظمة السياسية إلا أن هذا قد يتعارض بشكل أو بآخر مع مصالح الغرب. 
إن قيام علاقة بناءة بين الغرب والعالم الثالث يعني وضع جداول أكثر عدلا 
لسداد ديون الدول المدينة في العالم الثالث , وإقامة علاقات تجارية أكثر 
عدالة ٠‏ وتحقيق قدرة أفضل من جانب الدول النامية قلى الاستفادة من 
مواردها الطبيعية «. 

ومن جهة أخرى يقول مفكر آخر اقتفى الحركة السياسية من ثورة مصر في 
عام 1919 التي استمر المصريون بعدها في تبني التقاليد الغربية في 
مجالس الأعمال والثقافة حتى ثورة جمال عبد الناصر في 1952 التي 
أقامت الاستقلال الاقتصادي الاجتماعي على مذاهب قومية علمانية 
ماركسية. 

آنا الآن في المرحلة الحديثة من حركة التحرير الوطنية وفي 
إطار هذه المرحلة اكتشفنا أننا قد انغمسنا كثيراً في التقاليد الغربية إلى 
الحد الذي نسينا فيه حقيقة أننا نختلف عنه أي : عين الغرب, وأننا حينما نتحدث 
عن شخصيتناء وعن هويتنا الوطنية, فإننا نات حتماً إلى الإسلام «. 

ويضيف إن أول شيء ترفضه في الغرب.هو إضرار أصحاب الثقافة الغربية 
على أنهم يحتكرون مفهوم التقدم, وأنهم يحددون هوية التقدم والعصرية 
بربطها بالحياة الغربية. ونحن نتساءل لماذا؟!<. 

ويضيف: :2 إن المسلمين إذا ما تولوا زمام الحكم فإنهم قد يضعون لدى 
الآخربن نموذجا بجعل المفعابير هناك تحتلق : كما أنه لق يكون. لذيك معيار 
واحد للقياس يتمثل في معدل النمو الاقتصادي إننا لا نعبد معدل النمو 
الاقتصادي إننا فكرة الاستقلال الثقافي , الذي را يعتل أكثر التهديذات 
للغرب . وهو الاستقلال. الذي يبني بديهات التقدم والعصرية على تحكم العقل 
. والسعي إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي , وهي المفاهيم التي سادت 
الحضارة الغربية لأكثر من ثلاثة قرون. . 

' . والحكم ٠‏ والزواج والعمل: امتزاجا كاملا في نسيج 0 ا . تحل ف ب 
الأفكار الراسخة والمحددة للأخلاق والقيم محل لغة الاستيعاب , وتسود فيه 
سلطة التشريع على الأفكار الغربية العصرية عن القانون , الذي يسن وفقا 
للضرورة والظروف المتغيرة. 

يقول احد المفكرين العو ور ويدعى (فرانسوا بورجا) : إن هذه الحركات 
الإسلامية تسببي لنا الجنون لأنها تؤذينا في | 

لقح اجبرنا على أن ندرك الحقيقة التي تقول إننا لا نملك احتكار النظام 
الرمزي , اننا لسنا الوحيدين الذين يمكن ان تعافلو ا مع الأمور الكونية فهل 
صار ميزان القوى يتغير في هذا المجال؟ نعم - وهل هذا التغير في صالحنا ؟ 
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والإجابة طبعا : » لا « ويضيف (فرنسوا بورجا) إلى ذلك قوله »لكن إذا كنا 
تققد اختكارةا لهذه الأمور فهل محبن علينا ان براه ذلك 0 كي 
إن الصحوة ؛ الإسلامية تعكس جزئياً ظاهرة متنامية على المستوى العالمي 
وفي المج معات الى تناضل في محاولاتها تخليص نفسها من الإفلاس أو 7 
الأنظمة التي تنقصها الكفاءة , أو البحث عن بدائل قابلة للبقاء فإن الدين 
يوفر الخثل» والهوية م والشرعية . كما يشبح اليد التحنية أناء عملية النحق: 
ويتم ذلك بدرجات مختلفة في كل أنحاء العالم . وعلى سبيل المثال فإن 
البوذيين في شرق آسيا , والكاثوليك في شرق أوربا وأمريكا اللاتينية والفلبين, 
والسيخ 0 في 0 . وحتى اليهود في 00 كل هؤلاء تحولوا إلى 
وفي أغلب ب متاطى العال العريى نجة أن السلام يعار للتريقلة لمعالجة عقود 
من الفشل : الاجتماعي , والاقتصادي , والعسكري ؛ والاضطراب الذي حدث 
كن حقنة الضياع هذه جد أن الإسلام بيعت الحياة من جديد في صورة 
الماضي , التي وحد أثناءها منطقة تعيش فيها قبائل متصارعة , في إطار لغة 
واحدة , ودين واحد. 
ومكذ القترة التى هاعر يفتها الرسول حصلي الله عليه وسلفه من مكة في عام 
2 م , وبدأ في إقامة أول دولة إسلامية على أرض الصحراء العربية في 
المدينة المنورة فإن الإسلام بدأ عضرا ذهبيا من الصعود السياسي والفني 
غطى غدة عي ار قر ل ل 0 
5 الأتراك العتمانيين الذين فتحوا استانيول :.وعادوا عن طريق البلقان إلى 
أو 
وروا 
أما في آسيا فإن التجار العرب قاموا بإدخال أجيال كاملة من المتعاملين معهم 
في جاوه . وسومطرة , وبورما , وماليزيا , وتايلاند . والهند . والصين , 
والقلبين » في الإسلام خلال الغثرة من القرن السادس حتى الفرن الثاتي 
عشر , وبعد. ذلك ينات الستين: انتقل الإسلام على السفن التي كانت شقل 
العبيد من |قريقيا إلى امزيكا. 
ان تلك فى الحقنة الباريدية التي تخول فها العديد جين المسلمين عاضة :في 
المنطقة التي تمثل القلب من العالم الإسلامي , لقد خدعت أجيال من 
العرب بسلسلة من المذاهت الشياسية المتبالية » التي تعثلت اساسارها في 
الماركسية والقومية اللتين جعلتهم يعيشون ,» في أحلام الوحدة والاست ف 
الدس. لم متحفها قط 
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وكانت نقطلة التحول العديد من هزد هي الهريمة العربية دي 0 

أنه شعي يحقق الصو ' لأنه لم ينقد صلته يجدورة الذينية, 

إن العالم الإسلامي مشغول الآن بفكرة جديدة عن الجهاد. وهى تعني رد 
العدوانولسفت الفكرة التقليدية.. التي تعني.سن. الحرب المقدسة. . وهن 
تنطوي أيضاً على معنى النضال من أجل الإنجاز وبناء الأفضلء, وإقامة 
معدا اخلاقية: وتجقيق كفابة اتاج لتعديق | تكتلان الافتمادي 

وفي الحقيقة فإن المسلمين زادت مقاومتهم كثيرل , وسوف يردون 
العدوان عن انفسهم بالظيع إذا ها جاولت اورويا إن اتعرض يمودجهاا عليهم. 
إتنا تعلم أن اورويا ل تؤمن بالديمفراظية إيمانا مظلفاا فهم يكبعون 
الذيمقراطية حينما تأتي بالإسلام إلى الحكم:: ويقضون عليها. لقد فعلوا ولك 
في تركيا . وفي الجزائر . وإذا ما تعرض الإسلام للظلم والاضطهاد فإن 
المسلمين سوف يتحولون إلى الجهاد وبعني هذا الجهاد المقاومة ١‏ ولا إيعنى 
الحرب ؛ لأنه إذا وجه شخض إليك فعلا . فإنك توجه إليه بالتالي فعلا آخر «. 
الهوامش : 

0 روس رانك ا فى عجلة الوس اتكلون) العنافرة في :6 ابريك 
1063 

(1) أثبتنا في الترجمة ألفاظ الكاتب وتعبيراته دون تدخل منا . حتى نتسق 

أفكاره أمام القارئ المسلم , ويكمل تصورنا عن نظرة الغربٍ إلى الصحة ؛ 


منتدى القراء 
خاطرة حول خواطر في 
الدعوة 
ظالغت ما كتبثم في.ركن.- خواطر في.الدعوة - مجلة البيان. عدد65 


محرم 1414 ه. 

فخطرت لي خاطرة سجلتها لكم مبينا قضية ليست غائبة عنكم ولا 
بالجديدة عليكم أو عندكم , ولكن أردت بها التبيين والتوضيح والتركيز أكثر: 
صحيح أن الفئة العريضة من المجتمع الإسلامي اليوم هم ممّن ذكر فضيلة 
الشعة العيدة يميه ابن القيم -.رجمة الله لهمر ولا مثاليم ب © إضصحاب العقل 
المعيشي قلا يهمهم إلا زينة الذنيا وبريقهاء .ولا دكر لهمغير المسكن. والمليس 
والسيارة والأنات والراتب 

وجيد كذلك أن توجه دعوة للدعاة للأهثمام بهؤلاء وتقلهم هذا هم فيه إلى ها 
هو أفضل لهم في الذنبا والآخرة ولكن.هناك حقيقة لا يمكن. إتكارهاء.ولا تقض 
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الطرف عنهاء وهِي أن :الفقة العزيضة أيضا في المقابل:فن وغاتنا 
ا يشغلهم_شغل الفئة الأولى . فمن من دعاتنا وعلمائنا - طبعا إلا 
الراك ال لاص الحقات الحيريه والخلضنة لا سنن لاد 
من. لا مهتم بامثلاك المساكن العديدة والسيارات المختلفة. : والسعى إلى 
الحضول على أرقع الرواتب والوصول إلى اعلى الدرجات والمناضب.. 

إن السعي في تحصيل ررق الأطفال واجب:. وثامين مضالح الأهل 0 

ولكن أن نبالغ في كل ذلك ونتقمس في تحصيل الكماليات يدرجات أرقع 
وكميات أكبر قهذا ها يأباة العقل: 

إن على.دعاتنا وعلمائنا إذا أراذوا حقا أن تخرجوا هذه الفكة مما هي قبه 
وينتقلوا بها إلى بر الأمان . عليهم أن يتورعوا هم - أولاً - عن هذه الشبهات 
1 أن يبتعدوا عن حياة البذخ والترف المُبَررة 1 0 يعيشوا هموم مجتمعاتهم , 
ويشاركوها حياة المعاناة . وعبء الحياة ؛ ثم يكونوا لهؤلاء قدوة في الاعتدال 
في العيشن والبسناطة في الحياة ؟ ليثم لهم من خلال ذلكهد بإدث الله عر 
فغل خ الولوج إلى قلوبهم ..وجها إلى الخيز في الذنيا والآخرة:, 
وليتذكر كثير من دعاننا آن.رسول الله -.صلي الله عليه وشتلم - لم بورية 
اك ديناراً ولا درهماً 1 برعم انم أعز وأرفع عند الله ف ومن أهلنا واولادنا. 
وليذكر هؤلاء - كذلك 5 أَنْ رسول هذه الأمة - عليه الصلاة واإسلام - كانت ثمر 
عليه الأيام تلو الأيام فلا تُشعل نار طهي في بيته , كما روت أمنّا عائشة - 
رضي الله عنها - كما كان - عليه الصلاة والسلام - يسال اصحابه إكرام ضيوفه 
لافتقاده ما يطعمهم به عليه الصلاة والسلام. 

واتها لوقفة خديرة بالتامل من كل داعية إلى اللة ب.والله المستعان 


1 نين | هقرف 
منتدى القراء 
إلى الأستاذ عادل التل مع 
التحية 


لست ممن يفضل النقاش والحوار عبر صحف المجلات 1 إلا انلو وبعد قراءة. 
مقالة الأخ عادل التل »أخطار النزعة المادية في العالم الاسلا مي ٠‏ نقد 
كتابات جودت سعيد« في عدد البيان »البيان« (65 - محرم 14 ) .رأيت أن 
أكتب هذه الرسالة. وما أذكر هنا يقتضر فقط غلى ها قراته في هذه المقالة, 
وهي الثالثة من مجموعة مقالات متعددة لم ينته نشرها بعد: 

إنه لأمر مؤلم أن نفتقد في عالمنا الإسلامي الجو العلمي الهادئ النظيف الذي 
يتيح المجال للحوار الفكري دون التعرض. للإخلاص والنيات. فنجد أن الأخ 
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عادل يقول : »هل هذا الطرح خروج من الدين أم لا؟« (ص 36) إن عد 
الأستازجودت في عددد “الماديين« و»الماركسيين« ظلم كبير لمن 
يؤمن ويعيش علن الإيمان بالله ورسوله ٠‏ ومجانبة للحقيقة, و تشويش 
للقارة المسلم وخاصة لمن نطلع بشكل واسع على كثير من الكتابات 
الإسلامية. ويظهر هذا التشويش من رسالة » صدمة وحيرة< المنشورة في 
نفس العدد من البيان (65). 
من قرأ كتابات الأستاذ جودت يلحظ أن ما ورد في مقالة النقد هذه فقرات 
أخذت من سياقها , ليعيد الأخ عادل صياغتها باسلوبه . وبما يوافق رايه حول 
0 المادية« لقد انهم الأستاذ جوذت يانه “يلغي مكان الدليل في 
القرآن« (ص 34) وما أظن الكاتب قد فهم المقصود من مجال الأفكار 
المعروضة. 
وحتى لا أعقد الأمون وأظيل فنيهها شساذكر مثالا واحدا .وهو قضية 
»الشورى« لأشير إلى موضوع الاستفادة من » عالم الآفاق والأنفس< 
والذي يؤكده الأستاذ جودت , وأظن أن الأخ عادل قد أخطأ في فهمه فأخذه 
على أنه إلغاء للنص : اختلف علماء المسلمين ومنذ القديم حول كون 
الشورى > ملزمة« أم »معلمة« والذي يقرأ ما كتب يجد أن هذا الأمر لم 
يحسم عبر السنين. ولكن إذا نظرنا إلى عالم الشهادة والواقع والتاريخ 
وتجارب البشر راينا انه من الحكمهة وال نهب لحفظ مصالح العباد وأمور الحياة 
في هذا العصر أن يشترك المتشاورون في صنع القرار , كد عن الفردية 
والجزئية في اتخاذ القرار. هل في الاستفادة من عالم الواقع إعراض. عن 
الآإيات و والأحاديث , ؟ لا أظن هذا وهو ما حاول الأخ عادل ان يفهمه للقارئ. 
وأخيراً أدعو الله أن يلهمنا الفهم الصعع اتغييز ماعانقشنا (إن اللة لا غير ها 
بقوم حتى يغيروا ما بأ 
وأدعو إخوتي من شباب الإسلام إلى العناية الجادة بالقراءة والبحث والحوار. 
وأدعق كن عادل التل إلى قراءة ثانية وثالثة لكتب مفكرينا وعلمائنا . وإن 
شاء الله لنا لقاء للحوار المباشر , وتبادل الأفكار , والمعايشة اأرضوية. 


1 ماهو مبيض 


الورقة الأخيرة 

مناء الإنسان 
أحمد عبد الرحمن الصويان 
لقد شرّف إلله الإنسان . وكرمه على سائر المخلوقات بنعمة العقل . وجعل 
ذلك مناطاً للأمر والتكليف :.ولذا فلوين غريبا أن يوجة .قفن كتاب اللمه عر 
وجل - عشرات الآيات, التي تدعو إلى التفكر والتعقل ,. والنظر في ملكوت 
الله سبحانه وتعالى . من مثل قوله عز وجل : 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


(لإنّ في حَلْقٍ السَمَوَاتِ والأَرّض واكتِلافٍ اللَبْلٍ والنَّهَار لآيّاتِ لأؤلي 
الالتاب)) [ آل عمران:190]. 
ولكن هل هل يجوز أن كون عفل الإتسيان افكانها لأقكدار المجيع من حول ؟ 
فيتأثر بنمط التفكير السائد , ولا يفكر إلا فيما يفكر فيه الناس , ولا يعمل إلا 
ما ا الناس 
إن البيئة ا والفكرية: الفي يعيش قهها الإنيا وحؤثر تائيرا يالغ علي 
تضوارتة وأفكارة : وهي التي تضنع في الغالبء أطروكاته وهموههة. والأمة 
الإسلامية تعاني من فراغغ مدهش , جاء نتيجة تخلف عقود متتابعة . وزاد في 
ترسيخه وتعميق جذوره الغزو الثقافي الغربي , قبل الاستعمار وبعده. وإننا 
نعاني من أدواء عديدة في البيئة التي نعيش فيها . ومن ملامح ذلك على 
سبيل المثال : 

- قصور بين في طريقة التفكير. 

قصور في نوعية المسائل التي يفكر فيها الإنسان . وبشغل تنقسه بها 
0 في نوطيك الافكاد في فيادين: العمل 0 
وأبناء الصحوة ؛ الإسلامية جزء من هذا المجتمع تائرون يه كقمرقه سلباً 
وابجابا » ومن مهمات الكركة الاسلامية انتشار هذه الابحابيات وتثميتها: 
ومقاومة السلبيات , وتقليلها قدر الإمكان. ولقد قامت الحركة الإسلامية بجهد 
مبرور مشكور في هذا الميدان . ولكنه أقل بكثير ميا يجب, وأقل بكثير من 
الإمكانات التي تملكهاء وكما قال الشإعر: 

ولم أز في عيوب الناس عيبا " كتقض الفادرين على التمام 
إن بناء الإنسان المفكر القادر على التمييز والنظر من أصعب الصناعات 
التربوية . ولكنها في الوقت ذاته من أهم الصناعات. ومهما كثرت الضغوط 
على الصحوة الإسلامية,وتزايدت عليها المحن , وتكالب عليها الأعداء , 
فدحت بها دروب العمل . فيجحب أن يكون ذلك من أولويات البناء 
ساعد كور ا و هه ع 3 غيات الفتهه العلمي وعندات الضوانها 
الشرضية في الفهم , والتلقي . والعمل , يؤدي جزماً إلى هذا القصور والخلل 
الذي نعيشه. والنهوض بالأمة من هذه الكبوة لن يكون إلا وفق الأسس 
والقواعة الشرعية . المينية على الكتاب والسنة وفنهج السلف: الصضالح: 
والعاملون للإسلام لا ينقصهم - في الغالب - الصدق والإخلاص, وإنّما يحتاجون 
إلى العلم الدقيق بمحكمات الشرع:واصوله: ليتسنى لهم تتزيلها على 
مفتضيات الغصر» ولذا كان التحدى الكبير الذي تواجحية الصحوة الاسلافية هو 
بناء الإنسان المفكر .! 
تمت بعون الله ولله الحمد 


